الوحش الآدمى 


رجل المستحيل 

(أدهم سبرى)., شاي مخايرك مصرى؛ برمز 
اليه بالرمز إن-١‏ ) .. حرق (النون) , يعنى أنه فلة 
نادرة» أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من توعه ٠‏ 
هذا لآن (أدهم صبرى) رجل من توع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة. من المسدس إلى 
قاذفة القنايل.. وكل فتون القثال:إمن المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضافة إلى إجالته التامة 
لسث ئفات حيّة. د 0 
التنكر و (المكباج). وقيادة السييارات والطادرات 
وحثى الغواصات . إلى جاتب مهارات أخرى متطدة. 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
(أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل. واستحق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المقابرات. 
العامة لقب (رجل المستحيل). 


و تبيهذاللق» 


.. ةلتقلا-١‎ 


بدا خبير الاتصالات الفتلتدى (فيليب أندرسن ) شديد 
التوتر والعصبيةء وهو يقف أمام (يورى إيفاتوفيتش ) , 
الزعيم الجديد لمنظمة (المافيا) الروسية . وهذا الأخير 
ينفث دخان سيجارته القوى ؛ ذا الرائحة 
بطء مستفز . قبل أن يقول فى صرامة 

- إذن فأنت ترغب فى العودة إلى بلادك ؟1 

ازدرد الخبير لعابه فى توتر : قائلا : 

- نعم :. لايد أن أعود إلى عملى ٠‏ و 
)قا ارت بين ل 
اشرسة + 


امتقع وجه الزجل ٠‏ وتراجع بحركة غريزية: وهو 


- أقصد أنه .. أنه ينيغى أن أقعل .. 
ام امتزج غضبه بتوتره ؛ واندفع يستطرد فى 
عصبية: 

- لقد أديت العمل المطلوب منى على أكمل وجه ٠‏ 
وتعقّبت كل الاتصالات التى عهدتم بها إلى ٠‏ وأنتم 
اقلتم إن هذا جعلكم تربحون معركتكم , ثم إننى أجلس. 
دون عمل , فما الداعى لبقائئ ؟! 

توقعت (زوشا) ؛ رفيقة (يورى ) وحارسته الخاصة ٠‏ 
أن ينفجر هذا الأخير غاضبًا. من الأسلوب اذى 
تحدّث به الفنلندى , إلا أن (يورى) خائف كل 
.توقعاتها . وهو يتراجع فى مقعده ببطء ب واهدوء ٠‏ 
قائلا : . 

- ألا تتفاضى أجرك .,وساعاتقا الإضاقية فيضن ؟ 

ذلك الهدوء المباغت:أقلقّ الفتلّدى أكثر يفازّدرد 
العابه مرة أخرى فى توتر وهو يتفم 6 ١‏ / 

- سق ل 
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عله زوزع ]ا ع وا © 

- مسأنة ماذا إذن 74 7 

ارتبك الرجل َه يتفم : 

اناق إرتاطت عبل , ولانكت و ... 
قاطعه [بورى ) م وهو ينفكا خا سيجارته فى 
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- كم بيلغ بك فى شركة ( نوكيا ) يا رجل ؟1 
ارتبك الفنلندى أكثر ؛ وهو يقول : 


'-اعشزون أنف دؤلارشهريًا ٠‏ وواحد فى الألف 
من المبيعات داخل ( أوروبا ) قحسب ؛ وهذا يعنى 
مايقرب من مليون دولار سنويًا .. أليس كذلك ؟! 
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شعر الرجل بخوف أكثر, مع هذا الهدوء الرهيب ٠‏ 
وهو يتمتم بصوت مرتجفة 

٠ تقرييًا‎ - 

اعتدل ( يورى ) مرة أخرى ؛ واشتعلت عيناه في 
غضب مباغت ؛ وهو يقول بصرامة وحشية : 

- هذا يعنى أنك ستحصل منا . مقابل أسبوعين 
من العمل ؛ على ما يساوى راتبك فى عام ونصف 
العام .. أليس كذلك ؟1. 

تراجع الرجل مرة أخرئ , وهو يقول فى توثر + 

- سيد (يورى ) ١‏ إنلى 

اهب (يورى ) من مقعده بحركة انتفضت معها كل 
اخلية فى جسد الرجل؛ وجلته يتراجع أكثر : حتى ارتم 
بجسد ( زوشا ) القوى ؛ قدفعته هذه إلى الأمام ؛ فى 
اقسوة خشنة ٠‏ و( يورى ) يتابع فى غضب رهيبا : 

- فيم شكواك إذن ؟! هل تطلب المزيد ؟0 
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الختئق صوت للرجل فى حلقه » وهو يقول : 

- أبذايا سيّدى ( يورى ) .. أبدا .. كل ما فى 
الأمر هو أن المعركة قد آنثهت ٠‏ و 

قاطعه (يورى ) بصيحة هادرة ؛ جمدت للدماء فى 
عروقه : 

- المعركة لم تلته بعد . 

وتأقت عيناه على نحو مخيف للغاية ٠‏ وهو يشل 
اقامته ؛ متابقا بكل صرامة : 

- لقد ربحلا بضع جولات فحسب . 

نطفها الروسى؛ وعقله يستعيد الأحداث: منذ تولى. 
ازعامة (لمافيا) الروسية؛ بعد مصرع شقيقه (إيفان) 
على يد (أدهم صبرى ) .. 

بعدها سقط (أدهم) فاق الوعى ؛ وألقت السلطات 
الروسية القبض على فريقه الجديد ٠‏ الذى انتقاه بدقة 
ايالغة » من بين صفوف المخابرك. العامة » والمرشحين. 
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اللانضمام إليها .. وجاء (يورى ) خلفا لشقيقه ؛ يعقل 
يتأرجح بين العبقرية والجنون ؛ وقرّر أن يستعيد 
هيبة ( المافيا ) الروسية ومكانتها.. 

وبمنتهى العنقه .. 

اوكان أسلوبه ناجحا وعبقريًا للغاية ٠‏ حتى إنه جعل 
(أدهم ) وفريقه هدفًا لكل القوى فى (روسيا) .. 
الرسمية والإجرامية .. 

ومع براعة خطته . سقط الكل فى قبضقه .. 

الكل فيما عدا ( أدهم ) نفسه .. 

( أدهم ) ؛ الذى استعاد وعيه فى لحظة الخطر . 
وتحول إلى وحش كاسر . مع سقوط رفاقه فى 
اقيضة الشيطان الروسى .. 

وواجهت ( الماأيا ) الروسية أقوى وأشرس مقاتل 
اعرفته . فى تاريخها كله .. 

ولكن زعيمها كانت لديه خطط أخرى .. 
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ويضرية بارعة . استولى على كمية رهيبة : من 
مخزون غلر الأعصاب القاقل ؛ من المخازن العسكرية 
الروسية .. 

وأصيح العالم كله فى قبضة وحش .. 

وحش آدمى , لايعرف الرحمة أو الشفقة .. 

وفى الوقت الذى يقال فيه ( أدهم ) : لاستعادة رفاقه ٠‏ 
كان (يورى ) يثبت للعلم كله قسوته , ويبيد القرى بغز 
الأعصاب بلاارحمة .. 

وأصبح الموقف خطيرًا .. 

إلى أقصى حد .. 

وقى سجنهم ٠‏ حاول رقاق - ( أدهم ) البحث عن 
اوسيل للفرارء فى نفس الوقت الذى بدأت فيه المخابرات 
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المصرية تفقر . فى إسناد عملية غاز الأعصاب 
الأقوى رجالها .. 

ال ( أده صيرى ) .. 

(رجل المستحيل ) .. 

ف 

ارتفع رنين الهاتف الخاص ب (زوشا) فجأة: فاقتزع. 
(يورى ) من أفكارهء وجعله يلتفت إليها بحركة حادة.. 
وهى ترفع هاتفها إلى أذنها ؛ قائلة فى لهفة : 

من يتحذث ؟( 

انعقد حاجباها فى شدة ٠‏ وهى تستمع إلى محدئها » 
على نحو أدرك معه ( يورى ) أنها تتلقى خبرً مهن 
اللفاية ٠‏ فأشار إلى خبير الاتصالات الفنلتدى فى 
اصرامة ؛ قائلاً : 

- اذهب الآن .. 

أسرع الرجل يغادر الخجرة بخطوات أقرب إلى العدوء 
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.وكأنما يتتهزالفرصة للقرار من وجه ( يورى ) ٠‏ فى 
الرهيبة هذه ٠‏ فى حين سأل هذا الأخير 
هارسته فى صرامة عصبية : 

- ماذا هنك ؟1 
أبعت مشاعة هاتفها عن أذنها » وهى تقول في 
اتقعال : 
- المصرى . 

هتف يها : 

- ماذا عله 15 

أشارت بيدها دون معنى : وهى تهتف بكل 
اتقعالها : 
- عند (جياروف ) . 

اشتعلت عيناه يكل انفعال الدنيا ؛ وهو يهتف + 


ثم اختطف منها هاتفها فى قسوة , وهتف عبره 
بكل صرامته الشرسة + 

- هنا ( يسورى ) .. الزعيم .. استمع إلى يدا 
يارجل ٠‏ ونقذ ما سآمرك به قورة .. 

اراح يلقى أوامره ؛ لمان السيطرة على الموقف 
فى مقر ( فيدور جياروف ) ؛ الزعيم الفرعى لمنظمة 
( المافيا) الروسية ٠‏ وتأكيد سقوط (أدهم ) ٠‏ دون أن 
يسأل عن التفاصيل . أو يعلم أن عمالقة (جياروف). 
كانوا يحيطون بخصمه المصرى بالفعل ٠‏ ويصوبون 
إليه فوهات أسلحتهم : فى تحفّز وحش ؛ قيما بدا وكثنه 
فخ محكم وقاتل ٠.‏ 

هتنا" 


[8) لمزي من ناسين ؛ راع الأبمزاء الأأبعة «أرثى (ملستة) ٠‏ 
د( شقامرة لعيرى  )‏ 
000 
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ارتج جسد (جياروف ) البدين ؛ مع تلك الضحكة. 
الظافرة التى انطلقت عائيه. ن حلقه ؛ وهو 
اييرى (أدهم) وسط رجاله. النين ارتفعت فوهات 
يوخي قن لمسلاها تعر لكا 
عليه :و ... 
م 7353 تناد 
ارجل قوى البنية ؛ مفتول العضلات , يتدنى بحبل 
متين من أعلى البناية ؛ دقع جسده بقدميه إلى 
الخلف ؛ ليرت بعدها نحو النافذة الزجاجية الكبيرة . 
لحجرة مكتب ( جياروف ) ويقتحمها بمنتهى العلفا 
والقوة .. 
ومع ذوى تحطٌّم زجاج النافذة الكبيرة ؛ استدار 
المالقة إليها . واحتبست ضحكة ( جياروف ) 
<< فرحلقه ؛ وتسعت عيناه عن آخرهسا ؛ وشفتاه 


اوقبل حتى أن تكتمل كلمته . كان القادم ينض 

.على العمالقة كالإعصار . إليه الآخر . فى قدال 
ارهيب ؛ ييلغ أقصى حد عهده (جياروق ) المذهول 
من العنف + 


افأمام عينيه الجاحظتين . وفكه الذى يتدلّى ليمتزج 
بعنقه المكنظ كانت هناك نسختان من (أدهم صبرى) 
تهاجمان عمالقته .. 
بل تحطمهم تحطيماً ... 
فلقد كان للمفاجأة وقع مذهل . على الحدث كله .- 
وانتفض جسد (جياروف ) البدين كله ؛ وهو ينتزع 
انفسه من ذهوله ؛ ويفمغم فى عصبية مفرطة ؛ وينده 
اتففز نحو درج مكتبه , فى محاولة لالتقاط مسدسه + 
- هذا الشيطان المصرى المخادع ! لقد .. 
الم تكن أصابعه لامست مقبض مسدسه بعد؛ عندماا 
التصقت فوهة مسدس باردة بصدغه » مع صوت 
صارم سآخر ء يقول + 
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- هل أخذتك المفاجأة أيها الوغد البدين ؟! 

اتسعت عينا (جياروف ) فى رعب ذاهل , وهو يحدق 
فى عمالقته الأشداد ٠‏ الذين تناثروا على أرضية حجرة 
مكتبه ٠‏ محطمى الأنوف والفكوك والأسئان ؛ قبل أن 
ايرفع عينيه إلى ( أدهم ) الواقف أمامه . والذى انتزع 
عن وجهه قناع مطاطيًا ٠‏ وهو يقول للآخر ؛ الذى 
ايلصق فوهة مسدسه الباردة بصدغه : 

- مدهش .. لقد وصلت فى اللحظة المناسبة بالضبط 
يأسيدة العميد , فلولم تقتحم النافذة فى هذا التوقيت 
بالتحديد . لكانت نهايتى ولاشك . 

أشار (أدهم ) بيده , وهو يجيب زميله (مدحت ): 

- إنه توفيق من الله ( سبحانه وتعالى ) 

زفر ( مدحت ) ٠‏ قبل أن يبتسم فى توئرء قاللاً 
ن حسن الحظ أن هذا البدين لم يلدق بسيادتك 
أو بانجنرال ( كواليسكى ) من قبل ؛ وإلا لمي اختلاف 
الصوت من الوهلة الأولى . 
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َم ينه يروف )حرف وده نكا تلد 
وهو بنقل بصره بينهما فى ذعر . قبل أن يقول فى 


- مستحيل ! كيف ؟! كيف-فعلت هذا ؟؟ 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية : 

- مجرّد استغلال للطبيعة الإجرامية فى أعماقكم ٠‏ 
أيها الوغد البدين .. فظهور زميلى متنكرا بهينتى ٠‏ 
ومن فوقها هيئة ذلك الخائن (عواليسكى ) ٠‏ وتصورك 
أنك قد كشفث أمره بعبقريتك وذكائك الوهميين؛ أفقدك 
الحثر: وأصاب رجاك بزهوة القلفر . مما أناح لى التسأل 
إلى سطح بنايتك ؛ واقتحام حجرتك على هذا النحو 

حاول (جياروف) أن يتماسك . وهو يقؤل فى 
اتوثر لامحدود: 

- لن .. لن يمكنك أن تربح هذه المسرة .. 
رج.. رجالى أبلغوا (يورى) . ولاريب أنه فى 
طريقه إلى هنا ء فى هذه اللحظة . 
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( أدهم ) كتفيه فى لامبالاة : وقال : 

- لا باس .. مهمتنا هنا لن تستغرق: وفنا طويلاً . 

الم تدس صوئه بصرامة قلسية مباغتة ؛ وفو 
يني فزة مسدسه . ممتطرنا قن خونة؛. ويصوت 
ايتجمله لله الدم فى العروق + 

- أبن راقن أيهاالوغد ؟1 

لزدرد (جياروف ) لعابه فى صعوبة ؛ وهو يقول : 

- لن أخبرك أبذا ٠‏ حتى لو ... 

قبل أن يتم عبارته , خفض (أدهم ) فوهة مسدسه 
.يحركةاسريعة .. 

ثم ضغط الزناد ٠.‏ 


ومع دوى الرصاصة , شعر (جياروف ) بآلام رهييسة. 
اقى كفه اليسرى ٠‏ فانطلقت من حلقه صرخة هائلة , 


وينفس السرعة؛ عاد (أدهم ) يلصق قوفة مسدسه. 
التى التهبت مع خروج الرصاصة . بصدغ (جياروف ) ٠‏ 
وهو يقول بصوت رهيب مخيف: 

- يبدو أنك لم تستوعب الأمر جا أيها الحقشير.. 
إننا نتحدّث عن رفاقى .. عن كل ما لى فى الحياة .. 
وحياتك كلها لن تساوى قلامة إظفر أحدهم . فإما أن 
.تخبرنى أبن أرسلتهم ٠‏ أو لن أتورّع عن تحطيم جسدك 
.قطعة قطعة . حتى أظفر منك يما أريد .. 

هتف ( جياروف ) ٠‏ بكل الذعر والألم : 

- ل .. لايمكننى أن أفعل .. (يورى ) سسيقتلنى 
الواقطت : 

اصاح به ( أدهم ) فى قسوة : 

- وأنا ساقتتك لو لم تفعل . 

هن ( جياروف ) رأسه فى عنف ٠‏ صائخًا : 

-لا... لايمكننى أن ... 
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بتر صيحته بدوى رصاصة أخرى , هئشت ركيته 
اليمنى : فصرخ .. 

وصرع .ل 

اوضرع .. 

اوفى توترء قال (مدحت ) ؛ وهو ينظر فى ساعته : 
- الوقت يمضى بسرعة ياسيادة العميد؛ ودوى 
الرصاصات سيجذب باقى رجاله حتما . 
٠‏ الم يبد حثى أن (أدهم ) قد سمعه. وهو يعود 

فوهة المسدس بصدغ ( جياروف ) ؛ قائلاً 

ابكل صرامة الدنها + 
- الفرصة الثالثة والأخيرة أيها الوغد البدين .. 
أن تخبرنى أين أرسلت رفاقى ٠‏ أو أنسف رأسكا 
القارغ بلا رحمة . 
وانعقد حاجبا ( مدحث ) ٠‏ وهو يطالع هذا المشهد 
قلق وتوتر بالغين .. 
كان من تواضح أن (أذهم صيرى ) قد ألقى كل شىم 
١‏ قى الوجود خلف ظهره ؛ لأن الأمر يتعلّق برفاقه . 
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وصديق عمره .- 
ومن تبقيا من أول فريق انتخبه وقاده , منذ عمل 
بالمخابرات .. 
ولقد خسر ثالث أفراد الفريق بالفعل .. 
وهو غير مستعد لخسارة أى مخلوق آخر .. 
أى مخلوق .. 
ومهما كان الثمن .. 
ولقد بكى ( جياروف ) كطفل مذعور . وهو يلوح 
بيده السليمة ٠‏ ويهذل قصارى جهده. لتجاوز تلك 
الغصة فى حلقه. قائلاً بصوت مرتجف : 
- ل لينف . ( ليتتجره  )‏ 
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سأفه ( أدهم ) فى قسوة أكثر : 

- لين فى ( ليننجراد ) 1 

تعل فى تك اللحظة وقع أقدام ثقيلة ٠‏ تعدو نحو 
الحجرة . قأشار (مدحت ) بيده ٠‏ قائلً فى توثر : 

- لد لقو 

أدار (جياروف ) عينيه إلى الباب فى لهفة وأصل » 
فى حين تجاهل ( أدهم ) الموقف كله . وهى يجذب 
إبرة مسدسبه , ويكرّر بفسوة وخشونة عليفين : 

- أين فى ( ليتنجراد ) ؛ أيها الوغد البدين ؟1 

اقترب وقع الأقدام أكثر وأكثر . فهتف (مدحت ) : 

اتسيادة اليد . 

استدار إليه ( أدهم ) بحدة غير طبيعيه . وصاح 
بالروسية : 


- كلا .. لن ننصرف ٠‏ قبل أن أحصل على العنوان ٠‏ 
أو أقتل هذا الوغد البدين كخنزير أجرب حقير : 
7" 


عبارته الروسية جعلت (جياروف ) ينكمش فى 
مقعده , يكل رعب الدليا ٠‏ وهو يهتف : 

- ساغيرك .. سلقيرك فوا . 

.فى لفس اللحظة » التى هتف فيها بعبارته هذه ٠‏ 
كان الرجال ؛ الذين أرسلهم (يورى ) ٠‏ قد بلغو 
المكان » وصاح قاندهم فى صرامة : 

تذكروا أوامر الزعيم .. لارحمة مع العنو . 

امع آخر صيحته : اندفع الرجال كلهم نحو باب حجرة. 
مكتب (جياروف ) ؛ والقضوا عليه فحطموه بأجسادهم 
.القوية » قبل أن ترتفع فوهات مدافعهم الآليه : لتطدق, 


لرصاصت القائلة كلمطر .فى كل مكان بالحجرة الواسعة ... 


بلا استثاء .. 

فعءه 

+ أيها القتلة الأوغاد 

'صرخت (منى ) بالعبارة فى ارتياع : وهى تشب نحو 

(قدرى )+ الذى سقط كالحجرء بعد أن أصايته رصاصة 
0 


(زيون)» عملا (الملفيا) الروسية ؛ والمسئول عن 
مخازن (جياروف ) فى (ليننجراد ) ؛ وهتف الدكتور 
٠‏ (أحمد صبرى) ؛ وهو يحل أزرار قبيص (قدرى) 
افى سترعة : 

- ضملات .. أزيد أى شىء يصلح كضملاك بسرعة , 

انتزع (شريف ) قميصه ؛ وناوله إياه» فاتفا : 

هل يصلح هذا ؟1 

أما (ريهام) . فقد رفعت وجهها وعينيها الفاضبتين 
إلى (زيون ) فى مقت ؛ فى حين غمقم أحد الحارندين ٠‏ 
| المرافقين لذلك الأخير ٠‏ فى قلق شديد : 

- الزعيم أمر بالحفاظ على حياتهم . 

زمجر (زيون ) ؛ قاتلا فى شراسة + 

- إلا عند محاولتهم للقرار: 

قال الحارس الآخر فى حدة : 

- وهل قعنوا ؟1 

1 


0 ا 


استدار إليه ( زيون ) ٠‏ قائلاً فى صرامة غاضبة ‏ 
2 


- كانوا يخططون لهذا - تاركًا بقعة كبيرة من 
هتف 3 
د وبكل عضب الدنزك/ 4 
-ومن أدرك ؟! - داق ها موه .د عطاك 
صاح به ( زيون ) فى شراسة : زرو 
- أنا أقول هذا .. هل من اعتراض ؟! 0 4 نا 
صا ضب : 
2 0 أ لأ سرعة عن ان 
- نعم .. إننى أعترض .. ويشدة. 5 أطلق رصاصاتة:أولا. ورآها تخثرق جسد زميله ٠‏ وتلقيه 


2 آع من إصاباته بمنتهى العنف .. 
فَى عَطَّبِ هائل؛ زادته رائحة الدم جنوناء رفع 
الآلى » وتأقت عيناه كالوحوش ؛ وهو يقول : 
- أرآيتما أيها الغبيين ؟! كل هذا من أجل حفنة 
من المصريين ؟1 
يا للسخافة !يا للغباء !1 

"1 


ال وعد نوهل بر 5 
- وهر يقول فى 


تطلقتبرضباصاته تحصد الرجل ٠‏ وتتتزعة من مكاقه.. 


5 


ام تحول بزيق عينيه إلى لون دمؤى ميف + 
وهو يضيف : 

- من الواضح أنهم سيسببون لنا مشكلات بلا حدود . 

جذب إبرة مدقعه الآلى ؛ مُستطردًا : 

- حتى يذهبوا إلى الجحيم -. 

اقتحم ثلاثة من الرجال المكان . فى تلك اللحظّة ء 
وأحدهم يصرع + 

-ماذا حنث ؟! 

الم يكد يطلق صرخته ٠‏ حثى لمح جثتى الحارسين ٠‏ 
فاتسعث عيناه عن آخرهما . وارتفع مدفعه الأنى 
بحركة غريزية ؛ وهو يهتف : 

يالك 

صاح به ( زيون ) فى وحشية ٠‏ قبل أن يتم هتافه * 
- اخرج .. اخرجوا جميغا - 


احتق الرجلان الآخران فى الجثتين ؛ فى حين حدق 
اثاكثهم فى (زيون ) ؛ الذى أطلق رصاصات مدفعه فى 
اسقف المكان ؛ صارحًا بكل القضب والصرامة : 

- إلى الخارج -. 

أسرع الرجال الثلاثة يقادرون المكان ؛ وكلهسم 
.حيرة وقلق ٠‏ وأغلق آخرهم الباب خلفه ٠‏ فانعقد 
حاجبا ( زيون ) الكثين . وهو يكرر : 

- لايد أن يموتوا جميعا .. 

ثم استدار بكل غضبه ؛ وجنونه . وفوهة مدفعه 
الآلى القاتلة ؛ ودفع باب سقف مخزن الغلال بقدمه ٠‏ 
0 

ودوت الرصاصات فى المكان .. 

يكل العلف . 


3 


ل [مضز): فسان تزه العداقياات مهل زظة , 
يصأله فى صرامة 
- ماكل معلوماتك عنه ؟1 


- إنة نضف يوثاثى . ونتصف ١‏ نسي وق 


أزدرد المرشد لعابه قى صعوية : قبل أن يجيب + 

- لست أعرف اسمه الحقيقى ٠‏ ولكن كلنا نخاطيبه 
باسم (جريكو ) ١‏ نظرا لأن .. 

ادفع أحدهم نحوه ورقة كبيرة وقلمًا ٠‏ قبل أن يتم 
حديله , وقال بصوت هادئ للغاية ٠‏ بخلاف الآخرين 

- دون كل ما تعرفه هنا . 

النقط المرشد القلم والورقة ٠‏ وهو يتطلّع إلى ذلك 
الرجل ؛ الذى يرتدى ثبابًا مدنية ؛ والذى بدا مختلقًا 
بشدة عن الآخرين ؛ وتمتم : 

- كل ما أعرفه ؟1 

وعلى عكس الآخرين أيضنا ء منحه الرجل ايتسامة. 
هادئة » وهو يومئ برأسه . قائلً فى حزم 

كله 

ترئد المرشد بضع لحظات ٠‏ 
كل ما يعرفه عن ( جريكو ) هذا .. 

2 3 


اتدفع بغنة يكتب 


ويكتب .. 
ويكتب .. 
عه له ا م20 


إلى المرشد فى هدوء ؛ قائلاً : 

- راجع ما كتبته جِيْدا ٠‏ وأضف كل ما تتذكره , 
'اتغفل آية ملحوظة ؛ مهما بدت لك ثافهة . 
.مس أحد رجال الشرطة فى عصبية + 

- إننا نضيع الوقت بهذا ٠.‏ 

أأجابه المدنى فى هدوء حازم : 

-يل تريح الوقت يارجل . 


5 
سس اوعفر 


.إنهض المرشد : مفمغمًا فى توتل: 
- بالتفيد .. بكل تأفيد + 


الم يكد يغادر الحجرة ‏ حتى وضع رجل المخابرات 
على المائدة ؛ وقال لقيادات الشرظة من 


ثم عاد يلتفت إلى المرشد . ويقول قى هدوء + لم 
ايتخل هذه المرة من الصرامة : 

- راجع ما كثيته .. 

استعاد المرشد الورقة » وراح يقرأ كل ماكتب؛ ثم 
|بدأ يضيف كلمة هنا ء وأخرى هناك؛ ومعلومة بين 


السطور ؛ وهكذا , فمال المدنى على رجل الشرطة , أظننا قد وضعنا يدنا على بداية الخيط أيها السادة .. 


جد +انطقها ؛ وهو يشير إلى عبارة أضافها المرشد بين 
- أرأيت .. معلومة صغيرة إضافية . قد توفر يومًا 2 

كاملاً فى البحث والتحرى . از تخوئ متلومة ضغيرة دنا 
غمفم رجل الشرطة بابتسامة عصبية اصفيرة جذا .. 


50 
.كان الغضب - كل الغضب - يملأ كيان العملاق الشائر 
): وهو يميل بغوهة مدفعه الآنى داخل صومعة. 
» وقدا اتخذ قراره بقتل كل رقاق ( أدهم ) .. 
يلا استتام .. 


انثهى المرشد من المراجعة . وسلمهم الورقة ,. 
فانتقطها المدنى هذه المرة » وقرأها فى عناية بائغة. 
قبل أن يشير إلى المرشد » قائل + 

- ابق فى الجوار ؛ ققد نحتاج إليك مرة أخرى .. 

3 


2 


وفى أعماقه ٠‏ كان واثقًا من أن هذه العمليئة لن , 
تستغرق سوى دقيقة واحدة ؛ على أقصى تقدير .. 

فالصومعة محكمة ؛ ولها سقف مرتفع ؛ ومن بداخلها 
الايحملون أية أسلحة ٠‏ ولايوجد ما يمكنهم الاختباء. 
خلفه ‏ و... 


.ولكنه أهمل عامل واحذاء شديد الأهمية والخطورة 

.أن من داخل الصومعة ليسوا أشخاصنا عاديين .. 

إن أربعة منهم يتتمون إلى المخابرات العامة المصرية ٠.‏ 

ونصفهم من المقاتلين ٠.‏ 

لذا » فم إن مال (زيون ) ؛ لتصفية رفاق (أدهم) ؛ حتى 
فوجئ بحذاء كبير ينطلق تحوه؛ ويرتطم بوجه مباشرة... 

ومع عنف الارتطام : تراجع جسده بحركة حادة * 
وهو يطلق صرخة ألم , مع سباب ساخط ... 

وبحركة غريزية ؛ ضغطت سبابته زناد مدقعه الآلى . 
فتطلقت رصاصاته تدوى فى علق .. 
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.وتضاعف غضب الصلاق . وهو يعتدل ٠‏ ويمسح 
وجهه فى حدة ؛ صارخًا : 
- هل تتصؤرون أن هذا سيئقذكم من يدى , أيها 
التصريون لل .. 
قبل أن يتم عبارته . ارتطم شىءما بساقه .ثم التف. 
بسرعة ؛ فتحنى يلقى لظرة سريعة عصبية عليه.. 
.ومن النظرة الأولى ٠‏ أدرك (زيون ) أن أسراه قد 
مزّقوا ملاءة عادية ؛ وصنعوا منها مايشبه الحبل» 
تخدموا ما صنعوه ؛ مع حذاءى (قدرى) الضخمين , 
الصنع سلاح بدانى ؛ قذفته (منى ) نحو ساقه: لبلتفةة 
افى إحكام .. 


.وبغضب أكثر . انحنى ( زيون ) ليحل الحبل عن 
اساقه ٠‏ وهو يهتف : 


- ياللشخافة ! هل اعتدتم أنكم ستربحون المعركة: 
بزوج من الأحذية ٠‏ وحبل ؟1 


الم تكد عبارته تكتمل؛ وقبل حتى أن ايلمس الخبل + 
0 


كان (شريف ) و(ريهام) ٠‏ و(منى ) يتعاوتون» لجذب 
الحبل فى قوة . اختلّ معها توازن العسلاق ٠‏ فأطلق 
سبابًا ساخطا آخر و ... 

وفجأة ؛ وجد نفسه يهوى ؛ عبر تلك الفتحة فى 
السقف .. 

ومن ارتفاع خمسة أمتار ؛ ومع صرخة محدودة؛ 
هوى العملاق الروسى ٠‏ لبرتطم بأرضية اتصومعة فى 
عنف , تفجرت معه الآلام , فى كل ذرة من جسده .. 

.وبثورة عارمة ٠‏ حاول (زيون ) أن ينهض ٠‏ هتقا: 

عاأيهاااك : 
ولكن ( منى ) وثبت نحوه» وركلته قى أنفه ركلة 
- إننى أفضل كثيرًا المواجهات المباشرة 
ثم لحقت بها (ريهام )؛ وركلته فى فكه صائحة + 
- وخاصة مع الأوغاد مثلك . 

0 


كانت الضربتان من العنف ؛ بحيث تكفيان لإسقاط 
وعلى الرعم من هذا فقد أطلق ( زيسون )) 
بة ألم غاضبة ؛ وهو ينهض ء صارخًا : 

- لن ينجو أحدكم من قبضتى .. لن .. 
اقبل أن تكتمل عبارته . قنز ( شريف ) يختطف 
الآلى ٠‏ ثم رفعه لبهوى به بكل فوته على 
السلا ؛ هاتقا : 

- وماذا عن قبضتنا نحن ؟! 

اجحظت عينا (زيون): مع عنف الضربة ٠‏ واننفش 
ده كله فى قوة ٠‏ وتجمد كيانه كله دفعة واحدة . 
رت الدماء من رأسه فى غزارة ؛ قبل أن يهوى 
» وسط بركة من الدم .. 

وق لهفة ٠‏ استدارت (منى ) إلى الدكتور ( أحصد)» 


-كيف حال (قترى ) ؟! 
أجايها فى توتر: 
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- بدانته منعت الرصاصة من بلوغ قليه » ولكنه مازال 
بحاجة إلى إسعاف عاجل ٠‏ وتدل جراحى سريع . 
انعقد حاجباها ؛ وهى تقول فى حزم : 

- سلبثل قصارى جهدنا ليخصل عليهما .. 

اثم الحنت تنتزع الحبل المصنوع من قطع السلاءة» 
و(شريف ) يسأل فى عصبية * 

- والآن مذا ؟! 

أجابته (ملى ) فى حسم ٠‏ 

- سنسعى للخروج من هنا ٠‏ 

سأل فى توتر شديد : 

- كيف ؟1 

التقطت المدفع الآنى من يده » وراحت تعقد طرف 
الحبل عند منتصفه . وهى تجيب فى حزم ٠‏ لم يخل 
من العصبية والتوثر : 

- سنحاول تقليد ما يمكن أن يفعله ( أدهم ) ٠‏ فى 
اظروف مماثلة ٠‏ 


3 


غمغم ( شريف ) فى انبهار : 

هق ب 

لما (ريهام ) : فتساءلت فى حثر: 

- وما الذى يمكن أن يفعله الأستاذ » فى موقف 
كهذا . 

تراجعت يد ( منى ) ؛ الممسكة بالمدفع الألى » 
اوهى تجيب فى خزم صارم : 

ا- هكذا . 

اقالتها ٠‏ وألقت المدفع بكل قوتها . نحو تلك 
.الفتحة بالسقف .. 

ومع قوة الدفيع ؛ عبر المدفع الآلى الفتحة , إلا 
أنه عاد يسقط منها ٠‏ عائذا إلى داخل الصومعة ». 
قتغت (ريهام ) : 


- آه .- قهمت . 
واعتدل ( شريف ) ؛ قائلاً فى حزم : 
3 


- لو أنك تحاولين فعل ما تصورته . فالأقضل أن 
تلقى المدقع نحو ركن الفتحة . 
تألقت عينا ( منى ) ٠‏ وهى تقول : 
- هذا صحيح ,. 
ومرة أخرى , ألقت المدفع الآلى بكل قوتها ٠‏ نحو 
ركن فتحة السقف ٠‏ ورآه الجميع يعبر الفتحة ؛ شم 
يسقط بعيذا عنها , والحبل يمتد إلى ركنها ؛ فهتفت 
(ديهام ) : 
- الآن دعينا نسحب الحبل قى حثر . 
استغرقت العملية ثثلاث دفائق كاملة ؛ حتى أصيح 
المدفع الآلى عند ركن الفتحة تمامًا ؛ وطرفاه معلقان 
بزاوية الركن ؛ فزفرت (منى ) ٠‏ متمتمة 2 
- لقا 
وهتف الدكتور ( أحمد ) + 
- هل وجدتم سبيلاً للخروج من هنا ؟1 

5 


أجايته (متى ) فى حزم : 
تقريبًا - 
ثم التفتت إلى (شريف ) ٠‏ مستطردة بلهجة آمرة: 


اتجه فورا إلى الحبل ؛ وهو يجيب فى حماسة : 
- بالتأكيد . 


قالها؛ وبدأ يتلق الحبل على الفور ؛ فغدضنت 


اإريهام ) فى توتر : : 
- المدفع لن يحتمل ثقله طوبلاً .. 
:غمضت [ منى ) بدورها ؛ هى تراقيه فى قلق : 
- المهم أن يحتمل ٠‏ حتى يبلغ الفتحة . 
كان ( شريف ) يتسلّق الحبل بسرعة وخفة ؛ على 
.آلرغم من أنه لم يتدرب طويلاً على مثل هذه الأسور . 
ياعتباره مدنيًا ٠‏ تلقى ما يكفى لأداء مهمته فحسب .. 
4 


ومن أعلى ٠‏ دوت فرقعة مكتومة ٠‏ ومالت ماسورة 
المدفع الآلى قليلاً ؛ فشهقت ( ريهام ) فى ذعر ؛ فى 
حين تمتمت ( مثى ) فى عصبية : 

- احتملى .. احتملى باللّه عليك .. عشر ثوان لقرى .. 
أرجوك ٠‏ 

تعلق ( شريف ) بالحبل أكثر ؛ وراح ينفع جسده 
.إلى أغلى » فى حين مالت ماسورة المدفع الآنى أكثر 
وأكثر وانثقت »و ... 

.وفجأة قفلتت الماسورة من ركن الفتحة .. 

واتسعت عينا (منى) ٠‏ وريم ) عن آخرهها فى 
ذعر , عندما سقط المدفع مع الحبل دفعة واحدة .. 


فقد كان هذا يعنى ضياع الأمل فى الخروج من 
هذا القبر الرهيب .. 
آخر أمل .. 
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انعقد حاجبا يورى ) فى شدة؛ وهو يتلقّى محادئة. 
من قاقد فريق القتلة المحترفين ٠‏ اللذى أرسله 
(أدهم ) ؛ فى مقر (جياروف)؛ وقال فى 
رامة غاضبة , قبل أن ينهيها : 

فليكن .. أبلغنى التطورات أوّلاً فأولا . 
سيجارته فى عصبية ؛ وهو يلقى هاتفه الجؤال 
المنضدة الصغيرة أمامه ٠‏ ويتراجع فى مقعده». 


هلآ رأسه نيا فى حدة . ثم نفث دخان سيجارتة 
إقوة ٠‏ قائلاً + 

الأغياء اقتحموا الحجرة ؛ وفوا قار دون تمييز». 
( قيدور ) ؛ ثم لم يعثروا على أثر للمصرى . 
لرتفع حاجباها فى دفشة . وهى تقول : 

-١‏ ين ذهب يفن ؟1 


الاح بذراعه فى غضب , هاتقًا - 

- ماذا دهك يأ (زوشا) ؟! رجل كهذا سيجد حَتمآ 
أنف وسيلة للفرار . مادام أغبياءونا ققد وضلوا 
متأخرين ؛ ومادام الغشب والحدق قد أعمى عيوتهم 
وعقولهم ؛ إلى الحد الذى يقتالون معه حليقنا ٠‏ دلا 
من خصمنا .. سيخرج عبر ممرات التهوية .. من 
السطع .. من أى مكان ٠‏ وكأنه شيح لااترصده 
عيولهم ٠.‏ 

قلت فى توثر بالغ + 

ران مشرع [جززد) ديلد بشدت بيت 


0 0 

- سننبها كله علي واس لصتي ! 

الم عاد يلفث دخائ سارت يبان يه 
فى تفكير عميق|». 7 
اد بن هي 


يه 4 


يدا عليه لتفديرلكتَرَاء وهو يتراجع محاولاً 
زخاء هي |إمتعده ١‏ ويلفث نية فى 
85 ص 


والتقى حاجباه يشدة: مع لحظة الصمت : الثى 

«يها ء قبل أن يتابع فى بطء شديد :. 

- كما .لو أنه يجبره على الاعتراف بشىء ما . 
4 


اقلت ء وقد بلغ حذرها ملتهاه > 
- ( جياروف ) لن يخبره بأى شىء » حتى لو .. 
قاطعها فى مقت عجيب : 

- ( جياروف ) سينهار ويّرف ٠‏ لو أنه قموا 
أظفاره ؛ ولكموه مرة واحدة فى كرشه الضخم . 
تساءلت فى قلق + 

- هل تعتقد هذا ؟1 
اراي حك ا ا روت ا 

1 

- ولكنه لم يحصل على ما يريد من ( فيدور ) ٠‏ 
اشعرت بحيرة كبيرة ٠‏ وهى تسأله : 

- وكيفا يمكنك أن تجزم ؟! 

استدار إليها فى بطء ٠‏ وتطلع إليها مباشرة ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فقد بدا كمن يتحدث إلى نقسه ؛ وهو يجيب 
- لأنه استولى على هاتف ( فيدور ) المحمول . 

4 


| وقبل أن تلقى.سؤالاً آخر » سحب نفدا عميقًا من 
اشيجارته , قوال فى صرامة , على نحو يوحى بأنه 
ايدلى بحقيقة ٠‏ لا تقبل الجدل :. 

- إنه يبحث عن رفاقه . 

وازداد انعقاد حاجبيه ٠‏ وهو يضيف فى غضب : 

.- لقد استوعب بعض الحقائق ٠‏ من ذلك الفيلم . 

.تساءلت ٠‏ وقد تضاعفت حيرتها : 

أى فيلم ؟1 

.مع شدة انعقاد حاجبيه ٠‏ بدا لها وكأنهما قد اتعقدا ٠‏ 
احتى امتزجا . وهو يعتصر تفكيره فى صمت تلم ١‏ قبل 
أن يعتدل فجأة ؛ ويلتقط هاتفه المحمول مرة أخرى ,, 


قائلاً فى صرامة : 


- لقد عرف كيف يتوصل إليهم ٠‏ 
ثم تأقت عيناه ؛ وهو يضرب أزرار الهاتف » 
١‏ مستطرذًا فى وحشية : 
3 


- وعندما يذهب إليهم ؛ لابد أن نكون فى اتتظاره -. 
وأدار عينيه إليها مرة أخرى , وهو يضيف + 

- وأن تعون هذه هى الجولة الحاسمة - 
وتضاعف تأنّق عينبه الدملوى ؛ مع استطرهائه 
الوحشية. 
- والأخير: 
ات 
ب مدان ): من قسة رأسها ؛ وحتى 


القد بدا من الواضح أن المواجهة الحاسمة قد 
أصبحث قاب فوسين .. 

أو أنشى .. 

« كولوتيل ( كوربوف ) .. 
٠‏ هتف (كوقيسكى) بالاسم فى غضب هفر؛ وهو يقف 
أمام مكتيه ٠‏ فى ممرمينى المخابرات الروسية» فتوقّف 
(سيرجى ٠)‏ والتفت إليه فى برود» قكلاً+ 


- هذا تريد ياجترال ؟! 

آيدا (كواليسكى ) ثائرًا : وهو يهتف فى وجهه : 
اللعبة التى تلعبها لن تفلح أبدا يا كولونيل 
[كوربوق ) : 

إساله (سيرجى ) - فى برود أكثر: 

١‏ - أية لعبة ياجنرال ؟! 

اضاح (كوائيسكى ) فى حدة : 

اللعبة الحقيرة ‏ الثى تحاول من خلالها انتزاع القة. 
) والفوز يكل ما حققته أنا . طوال السئوات 
ة .. لعبة أنهامى - بالعمالة لمنظمة [ إلمافيا). 


عقد( سيرجى ) ساعديه أمام صدره . وهو يمسأله 
رد كاتتلج 2 
ا- وهل أنت عميل لهم بالفعل يا جنرال ؟1 
صاح (كوتيسكى ). على نحو أكق كل العاين بالطاق:. 
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- كلاً بالطبع آيها الحقير. 

غادر الكل حجراتهم : ووقفوا فى الممرء يتطلعون 
فى قلق إلى للرجلين ٠‏ و(سيرجى ) يقول فى ببرود» 
تسللت إلبه لمحة ساخرة : 

لماذا القلق والغضب إذن ؟1 

عد لكر (مكوتر جاو رينت 
مسدسه فى حركة عصبية , هاتقا. 

ا- ايها لك 

وقبل أن يتم عبارته , انقض عليه (سيرجى كوربوف). 
فجأة ؛ وأمسك معصم اليد التى مسحبت المسدس » 
ورفعها إلى أعلى ؛ وهو يدقع الجنرال أمامه فى 
اخشولة ؛ ليلصقه بالجدار ؛ ويقترب بوجهه منه , 
قائلا فى صرامة مخيفة : 

- نعم ياجنرال (كواليسكى) .. أنا همك بالمالة .. 
وبالخينة أيضا .. وأنهمك بتدبير محاولة فتلى , وإلصاق 
التهمة ب ( أدهم صبرى ) ورقاقه . 
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البق الرعلنجوي » فى محاولة لفض الاشتبك ؛. 
أحدهم فى قلق : 


- كولوئيل (كوربوف ) .. جراحك تنزف بشدة . 


ايهد على (سيرجى) أنه قد سمع ما قاله الرجل ؛ 
. أنه يهتم بالدماء التى أغرقت قديصه ؛ وهو يضيف 


أ- ولن أهدأ حثى أسحقك سحقًا ياجترال . 
قال (كواليسكى ) ؛ بكل مقت الدنيا : 


لتقت عيونهما ؛ بلظرة تحمل كل المقت والتحسذى 
.الجانبين ٠‏ و( سيرجى ) يقول : 

- سفرى يا جنرال .. سثرى , 

اوترك معصمه ؛ ليتراجع بحركة مفاجلة , ثم الدفع 
عبر الممر ؛ قى حين هتف (كواليسكى ) بالرجال 
حوله : 


عه 


اهل شاهدتم ماحدث؟! كولونيل يعتندئ 
على جترال .. كلكم شهود على هذا ٠‏ 

اثم استدار يلاح بيده الممسكة بالمسدس ؛ صَارها : 
- سأحاكمك يا (كوربوف) ٠.‏ سأحاكمك . 

ولكن (سيرجى) لم يتوقّف لحظة واحدة؛ بل وفصل 


- أريد تقريرا مفصّلاً عن كل أرقام الهوتف . المسجلة 


قال ( سامى ) فى حماسة : 


'طريقه بكل ثباث وحزم ٠.‏ أبذل قصارى جهدك ٠‏ فكل دقيقة لها ثمنها الآن .. 
لأ اسه كل اندرا[ ام اتجه إلى حجرته بخطوات واسعة حازمة :. 
والكثير جذًا .. يقابل ؟: 

00 أما زالت ( ناديا ) نائمة ؟! 
التقطظ (مدحت ) لفسا عميقا . وهو يدشف مع إتها مفعًا بالنعاس ٠‏ وهى ثة 
(أدهم) إلى المقر السرى لمركز المتابعة والمراقبة 3 0 


المصرى ؛ فى قلب (موسكو) ٠‏ وهتف : 
.-يا إلهى | لم أتصور أبذا أننا سنعود سالمين ‏ 
لم يعلّق (أدهم) على عبارته:. وهو يناول (سامى). 
هاتف (جياروف ) المحمول؛ قائلاً بلهجة آمرة حازمة : 


رتها ٠‏ وقال بالروسية : 


.تشاعبت فى إرهاق ؛ قائلة : 

- وأنا لم أفهم منه سوى اسمى . 

تابعها ببصره , وهى تتجه نحو حجرة المعيشة ‏ 
وتلقى نفسها على الأريكة ف تهالك ؛ متسائلة : 


اتثاعبت للمرة الثالثة ؛ وهى تشير بيدها ‏ قائلة : 


- كنت أزمع تقديم برنامج عنهم » وجمعت كل ما أمكننى 
المعلومات ؛ ولكن رؤسانى رفضوا الفكرة تماما . 
هزت رأسهاء وكأنها تنفض التعاس عن وجههاء 


- هل عثرت على رفافك 19 أن تتساءل فى اهتمام بالغ : 
أجاب فى تخقظ + - إنه (جياروف ) .. أليس كثلك ؟1. 
- علمنا أنهم فى ( ليتنجراد ) ٠‏ ولكننا لم نتوصل القترب (أدهم ) منهاء وسألها فى اهتمام : 
إلى التفاصيل يعد ٠‏ - لو أنه هوء فأين يمكن أن يخفيهم فى (ليننجراد) ؟!. 
اتعند حاجباها . وهى تتثاجب مرة أخرى : قبل أن | ١‏ ينث عليها علامات التفكير ؛ وهى تجيب : 
تقول + 


- يوجد مكانان صالحان قصب .. معامل الأنيان . 


- ( ليننجراد ) ؟! إنها منطقة لفوذ (جياروف ) . 


عبارتها الأخيرة جعاتهم يتبادلون نظرة دهشة متوترة ء 
اقبل أن يسأنها (أدهم ) ؛ فى بطء وحثر + 0 
- ألديك فكرة جيّدة عن تنظيم (المافيا) الروسية ؟! 7 


ثم التفت إلى ( سامى ) , قائلاً : 
0 


3 


- ابحث عن رقم صوامع الفلال ‏ هذه ؛ قى هاتف 
(جياروف). 

أشار (سامى) بمثيابته : مجيبًا فى حمامة + 

-القد أجرى اتصاله بها سبع مرات : خلال اليومين 
الماضيين ٠‏ وتلقى منها ستة اتصالات ٠‏ 

هتف ( مدحت ) : 

- إنها هى 1 

فال ( أدهم ) , وهو يفكّر فى عمق : 

- المكان مثالى ومناسب ثمامًا ؛ ولكن .. 

صمث قبل أن يتم عبارته ؛ فسأله ( مدحت ) فى 
اقلق حثر د 

- ولكن ماذا ؟1 

بدا صوت ( أدهم ) أكثر قلقًا منه ٠‏ وهو يقول : 

- خصمنا ذكى أكثر من اللازم ؛ على الرغم من 
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ولينا على هاتفه المحمول . سيدرك هدفنا على 
٠‏ وهذا يعنى أن الوقت ليس فى صالحنا . 
انقت (ناديا) بصرها بينهما فى حيرة . وهى لاتفهم 
من حديثهما بالعربية ؛ قى حين تساءل (مدحت). 
توتر: 


المسافة من ( موسكو ) إلى ( ليننجراد ) تزيد 
الألف كيلو مثر . ولا توجد طائزات إلى هناك /. 
مساء اليوم ؛ وأية وسيلة أخرى للسفر , مهما 
اسرعتها ٠‏ ستحتاج إلى خمس سساعك على 


اه ( أدهم ) رأسه نفيا ٠‏ وقال فى توتر حازم : 
ال لوصح ما أخشاه » فليست لدينا ساعة واحدة . 
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هتف (سامى ) : : 

- ساعة واحدة ؟! يا إلهى ! لكى تبلغ (ليننجراد ) 
بهذه السرعة ٠‏ يلبغى أن تنطلق أسرع من الصوت . 
تألقت عينا (أدهم)؛ وهو يرئد: 

- أسرع من الصوت ؟1 

الأسلوب الذى نطق به العبارة » جعل الثلاثة يلتفقتون. 
إليه فى انفعال . حتى (اديا)؛ الى لم تفهم حرفا 


بمنتهى العنف ؛ قتحم رجال الشرطة المصرية ذلك 
٠‏ فى أطراف ( القاهرة)؛ وأطلق ققدهم رصاصاك 
فى الهواء ؛ وهو يهتف فى صرامة:: 

- فليثبت كل قى مكانه .. أية حركة ستطلق النار 
صاحبها مباشرة . 


,احذا مما نطقه .. 

4 2 1 امتقعت وجوه كل رواد الوكر ٠‏ وألقى معظمهم من 
للؤيق يتارم روات يعات القديق: لني عفرت ما يحمله من مخدرات . فى حين تراجع شخص 
بوضوح على وجهه؛ كانت تشف بقوة عن تلك اطويل فى توتر , ثم لم يلبث أن دار على عقبيه . 


الفكرة , التى تألقت بشدة فى رأسمه .. 
الفكرة المجنونة .. قائد قريق الاقتحام : 
تماطًا + 


0 


.وبكل ذعره. راح النحيل يصرخ , ويصرخ . وهو 
يلهث فى عنف ٠‏ وأنفاسه تتقطع : مع ضعف جسده؟ 
بسبب السموم المخدّرة ؛ التى |عتاد اتناولها ... 

وقبل أن تعضى دقيقة وإحدة ٠‏ نحق ضابط الشرطة 
بالتحيل : ووضع يده على كتفه فى صرامة » قكلاً بقوة: 

- لاتحاول يا رجل - 

استدار النحيسل ؛ فى حدة وعصبية ؛ واستلّ من 
حزامه ختجرًا . حاول به على الضابط , 
الذى أمسيك معصمه بحركة قوية سريعة ٠‏ ولواه فى 
اقوة : واهو بقول فى صرامة ؛ 

- المقاومة ستزيد موقفك صعوبة أيها الحقير . 

الم هوى على فكه بلكمة : مستطرذا : 


اسل 


حزامه خنجر . حاول 


أشار إليه قائده + قائلاً > 

- إنه مسنوليتك الآن .. سلصطحب_الآخرين إلى 
مديرية الأمن , وخذ أنت الرجل إلى غرفة عمليات 
الطوارئ فورًا .. إنهم يننظروته الآن .. وأسرع 

لم تمض على قوله هذا دقائق عشر , حتى كان 
النحيل يرتجف فى ارتياع ٠‏ وهو يقف أمام ثلائة من 
اقيادات الشرطة ٠‏ ورجل المخابرات فى ثيابه المدلية .. 

وفى صرامة ٠‏ قال أحد قيادات الشرطة : 

- (ثروت عسران ) .. الشهير ب (لتسبريس ) .. مرواج 
.مخدرات : مسجل خطر ؛ ومطلوب فى ثلاث قضايا . 

الم يفهم مروّج المخدرات الصغيرء لساذا يهتمّ ثلائة 
من قيادات الشرطة بأمرهء ولماذ! يتم إحضاره إلى 
هذا المكان» لذى يوحى كل ما فيه بالأهمية والخطورة ». 
"على الرغم من أنه ليس أحد كبار تجار المخدرات ٠‏ 
اولكنه؛ وعلى الرغم من حيرته ؛ غمغم فى رعب + 

- تحث أمرك يا سيادة اللواء - 
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مال آخر من قيادات الشزطة » ليسانه فى صرامة 


- أنت مورد المخدرات الرئيسى للمهرب : (جريكو) .. 
كنك ؟1 

أتكمش (ثروت ) على نفسه فى خوف ؛ وهو ينقل 
ره الزائغ بين الجميع ؛ مجيبا فى حذر زائد متوقر : 
- ( جريكو ) ؟! ومن ( جريكو ) هذا ؟! لم أسمع 
آمن قبل ١‏ 

الو انشقت الأرض وابتلعته ١‏ لولا أن نههض 
المخابرات ؛ وقال فى هدوء ؛ بدا عجيبًا للغاية ٠‏ 
الموقف شديد التوتر ؛ 

- معذرة أيها السادة .. هل يمكتكم أن تتركونى وحدى 
الوقت ؛ مع السيّد (ثروت ) . 

القب (السيّد) هذا أشار حفيظة قيادات الشرطة , 
افشة مروج المخدرات البالغة . على نحو جعله 


اه مل سمل م روما لوسر ومس ). 


49 
تجاهل رجل المخابرات السؤل تملا وهو ييل 
به قائلا ؛ ينقس الهدوء عيبا وأبتسامته 


يحدق فى وجه رجل المخابرات بذهول خائف حقر » 
فى حين قال أحد قيادات الشرطة ؛ فى غضب لم 
يستطع إخقاءه + 

- فليكن .. إنه لك . 

الم أضاف ؛ وهو يتجه مع رفيقيه إلى الخارج : 

- مادام فى هذا مصلحة الوطن , 

ابتسم رجل المخابرات ٠‏ وكأنما يدرك أن طبيعة 
عمل الشرطة تختلف حتسًا ٠‏ عن طبيعة عسل 
المخابرات ؛ وانتفظر حئى أصبح وحده فليا مع 
مروّج المخدرات النحيل فى الحجرة , قبل أن يمتحه 
ابتسامة هاددة ؛ وهو يشير إلى,مققد ريا 
قائلاً : 7 


] إليه التحيل فى شك » واققبيتساعل فى حذر : 
فطتم كل .هذا إذن ؟1 

رجل التتخايرات كته ؛ وقال فى هدوم : 
كأنمن الضرورى أن نحضرك . 

فىاعينيه مباشرة ‏ وأضاف فى بساطة : 
لاتجلس أفضل ؟! 

إلهجته؛ على لرغم من بساطتهاء حازمة آمرة: 


- اجلس يا (ثروت ) , 
تراجع المرواج. ويقى يسأله فى خوفيحذر * 
- ماذا ستفعل بى ؟1 
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.سأله الرجل فى صرامة مياغتة : ثم توقف بغتة » مضيفا فى حثر عصبى : 


- لماذا استخدمت كلمة (كان) ؟؟. ا 

رثبك ( ثروت ) ٠‏ وهو يقول فى عصبية : انطقها .كم توقف دقمة ولحدة ا فقال رَجْل 
- إننى لم أقصد شيذا » ولم .. أت يستحثة , فى هدوم 

مال رجل المخابرات نحوه بحركة حادة ٠‏ وقال فى أ- ريما ملذا ؟! 

صرامة شديدة : 


- لماذاايا (ثروت ) ؟1 
تسعت عينا مروج المخدرات فى رعب ؛ ثم لم يلبث. 
جسده كله أن ارتجف ٠‏ ودمعت عيناه بشدة ٠‏ وانخفض 


اصوته حتى بلغ حافة الهمس ؛ وهو يقول : تأثقت عينا رجل المخابرات ٠‏ وقال فى اهتمام + 


- أنالم أقتله .. أقسم نك . - الرجل الآخر ؟! أى رجل آخر . 

.تراجع رجل المخابرات فى بطء ٠‏ وهو يسأله : اترئد ( ثروت ) لعظة ؛ ثم الدفع يقول : 

- من فعلها إذن ؟! - رجل أشقر, يتحثث دائمًا فى صرامة ؛ وعيناه 
اهز رأسه فى قوة ؛ وانحدرت دموعه على وجهه ٠‏ ن على نحو مخيف .. لست أدرى فيم كانا 
اوهو يقول: ن : فاتلغة التى استخدماها غير مألوفة .. ربما 


- لست أدرى .. لست أدرى:- اليونانية أو ... 
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قال رجل المخابرات فى حزم + 
: اهل يمكنك أن تصف ذلك الأشقر بدقة ؟, 


- أو الروسية . 0 5 
ارتفع حاجبا (شروث )؛ وكأنما أدهشه القول ٠‏ اف كتطا نط يلد 
وقل: 

- نعم .. أعتقد إنها كذلك .. إنها تسلثل لغة تلك انعم .. أعتقاً هذا 

الراقصة ٠‏ التى .. أت عينا رجل المخابرات ؛ وهو يقول : 
قاطعه رجل المخابرات ‏ فى حزم أكثر : كليم .. 

- هل تعرف أين يقيم ذلك الأشقر ؟1 بالنسبة إليه ؛ كانت هذه خطوة جديدة ؛ تجعلهم 
هٌ النحيل رأسه فى قوة . قائلاً 0 

- كلا .. لقسم لك د كلا .. الذى يتصّم يلوغه . قبل أن تحين لحظة 


تراجع رجل المخابرات ؛ وتطلّع إلى النحيل ينظرة. 
حادة صارمة ؛ فكرّر هذا الأخير فى انهيار ‏ 


- أقسم لكا . 
اظلَ رجل المخابرات المصرى يتطلّع إليه بضع الرغم من آلامه ومتاعبسه؛ وجراحه التسى 
الحظات ؛ قيل أن يسنألة : كه لإحاطة وسطه كلبه بالضمادك ؛ وققً 


كوربوف) ثابتًا ممشوقا ٠‏ فى حجرة مكثب 
3 


7 


قبل أن يتم إفادته ؛ أشاز إليسه (سيرجى) في 
قائلا 5 

٠ فهمت‎ 

وعاد حاجباه ينعقدان وهو يضيف : 

- ولكن هذا عجيب للغلية .. 


( فيدور جياروف ) » التى تحولت إلى بركة من الدم + بعد 
رفع جثة هذا الأخير منها ء واستمع فى اهتمام إلى أحد 
الحراس العمالقة ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- الزقر كان يُدعى (كواليسكى) .. الجنرال (جوزيف 
كواليسكى ) .. اسمه وصورته مسجلان فى كمبيوتر 


اس از عينيه مزة لغرى فى المكان ؛ قبل أن يشوال. 
انعقد حاجبا ( سيرجى ) الكثين ٠‏ وهو يقول : إصرامة : 

- الجدرال (كواليسكى ) ؟! ولكن هذا ممستحيل - إنه لم يكن قط دمويًا : 
يارجل! 


استدار إلى الحارس الخاص : مستطردا فى 

مستحيل تماما ! ١‏ ففى التوقيت الذى ذكرته , كنت 0 2 
شخصيًا مع الجنرال (كواليسكى ) فى الإدارة ٠‏ 
الوم لحارس الضخم برأسه متفها ؛ وتحمس كدمة 
كبيرة فى فكه ؛ قبل أن يقول فى اقفعال : 

- هذا صحيح بلتككيد» فتزعيم أطلق إشارة الخطرء. 
.ثم حاصرنا ذلك الزائف ٠‏ وانتزعنا عن وجهه قناعًا ٠‏ 
وه 


لذا فهناك أمر لم تذكره بعد . 
قال الحارس فى صرامة عصبية : 
- لقد ذكرت كل ما حدث ؛ ولن ١‏ 
افجأة ؛ ققضّ عليه (سيرجى ) , ولكده فى معاته. 


7 
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بكل قوته ٠‏ ثم هوى على فكه وأنفه بلكمتين عنيفتين 
سريعتين » قب أن ينتزع مسدسه من حزامه قي 
صرامة ٠‏ ويلصق فوهته بأسفل ذقن الرجل ٠‏ قائلا 
فى غضب هابر : 

- ربما كانت لدى وسيلة لإنعاش 3أكرتك ليها الوغداء 
فإما أن تفصح عن كل ما أخفيته ‏ وإلا خقنتك بمصل 
نة هذا ٠‏ الذى سيرسلك إلى الجحيم بالبسريد 


أمتقع وجه الحارس ؛ وهو يقول فى عصبية : 

- هذا التصُرف غير قانونى يا كولونيل - 

نفع (سيرجى ) فوهة مسدسه فى قسوة أكثرء 
وهو يقول : 

- عظيم .. قدم شكوى بهذا إلى شياطين الجحيم . 

آقالها » وسحب إبرة مسدسه قى حزم صارم , 
اجعل الحارس يهتف + 

امهل .. لم أقل + إنقى لنأأخبرك - 
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ادفع (سبرجى) قوهة مسدسه بقسوة أكثر وأكثرء. 
اوهو يقول : 

- عظيم .. كلى آذان مصفية . 

الم تكد شفتا الحارس تنفرجان , ختى اندفع أحد 
( سيرجى ) إلى المكان » وهو بهتفا ؛ 

- خبر مذهل يا كولونيل .. 

قانهاء وتوقّف لحظة ؛ يحدق فى المشهد بدهشة » 
اح به ( سيرجى ) فى صرامة شديدة : 


مال الرجل على أثنه؛ وهمس بالخبرء فاتعقد حاجبا. 
اسيرجى ) فى شدة ٠‏ وغمفم + 

ا مستعيل1 

فما أخبره به الرجل ٠‏ كان يندرج جتمًا تحث خانة 
.المستحيل ! 

وبكل المقاييس .. 
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« اتتياة 1 » 
أطلق جندى الحراسة ‏ فى المطار الحربى للقديم ٠‏ على 
.بعد عشرة كبلومترات من (موسكو ) الهتاف فى اقوةء 
وهو يضرب كعبيه ببعضهما ..ويشة قامته فى وقفة 
عسكربة صارمة ؛ فور رؤيته للسيارة؛ التى توثّقت أمام 
البؤابة الرئيسية مباشرة ٠‏ والتى تحمل على مقدمتها 
علم ( روسيا ) ؛ مع لوحاث تفيسد بانتمائها إلى 
مؤسسة الرياسة هناك ٠.‏ 
وفى حزم من اعتا إلقاء الأوامر؛ أطل قئدها برلسه. 
من النافذة المجاورة له ؛ وناول الجندى يطاقة هوية 
أخاصة ؛ وهو يقول: 
- الجنرال (مالينوف ) .. افتج البؤابة . 
التفط الجندى البطاقة ؛ وتطلّع إلبها بضع لحظات فى 
اهتمام , ثم دمئها فى جهاز خاص ؛ فحص الشريط 
المغنطيسى داخلها ؛ قبل أن يضاء مصباح أخضر صغير 
فى الجهاز . معلنًا صحة البطاقة ؛ قأعادها الجندى 
إلى الجنرال فى احترام , قائلاً قى حدق : 
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- معذرة ياسيُّدى الجنرال ٠‏ ولكن الأؤامر تحم 


الم يستوعب الجندى الأمرء خاصة وأن هذا المطار 
الايحوى سوى بضع طائرات ٠‏ من طراز (ميج) ٠‏ 


القدوم جنرال على هذا المستوى ؛ دون سائق خاص. 

.سيارته؛ لم يكن يملك سوى فنح البؤابة أسام. 
السيارة ؛ وتأدية التحية العسكرية بكل فوة .. 

وفى هدوء ٠‏ عبر الجنرال البؤابة بسيارته ؛ فقال 
اللجتدى فى اهتمام : 
- هل ترغب فى لقاء الطيارين ياسيّدى الجنرال ؟! 
أجابه الجنرال فى صرامة : 
- كلا .. الطائرات فحسب - 
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مرة أخرى لم يفهم الجندى الأمر أو يستوعبه : إلا أنه 
اكتفى بهز رأسه ؛ وبالسخط فى أعماقه ٠‏ عن هذه 
التصرفات العشوائية . لرجال القيادة .. 

أما الجترال نفسه فقدا انطلق بستيارته على للقور 
إلى ممرات الإقلاع 00 
ميج ) مقاتلة ؛ فالتفت إليه رجال الفحص والصيانة. 
فى حيرة قلقة متسائلة ؛ إلا أنه غمغم فى سخرية » 
اوهو يغادر السيارة فى هدوء حازم : 

- (قدرى) هذا عبقرى بحق .. الهوية الصكرية_التى 
صلعها, خدعت حلى أجهزة القع اي 
اتجه فى صرامة نحو الطائرات . وأشار بيده 
اللفنيين ؛ قائل : 


- أيها مستعدة للإقلاع 14 
أجابه أحدهم ؛ فى شىء من الحذر. صنعته غرابة 
الموقف : 
- هذه .. لقد تم تزويدها بصاروخين ؛ وخزان وقؤدها 
ممئلئ ؛ وتمت مراجعة دوائرها - 
“7 


مط (ذهم) شفتيه؛ متقتا شخصية الجثرال لومس 


- هذ الطائرات لم تعد مقائلة بالمعلى المفهوم 
أسيْدى الجنرال . 
.دس ( أدهم ) جسده داخل كابينة القيادة ؛ وهو 
فى صرامة : 
من قال هذا ؟1 
إتعقدت حواجب الرجال فى توتر شديد ؛ عندما أدار 
رك الطائرة بالفعل ؛ وتبادلوا نظرة شديدة. 
» قبل أن يهتف أحدهم : 
- سيّدى الجترال .. هذا غير قانوثى . 
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صاح به (أدهم ) ٠‏ فى صرامة شديدة : 

52 

ثم أغلق كابينة القيدة؛ وهو يدفع لمقود إلى الأمامء. 
افبدأت الطائرة تتحرك على المغر؛ مسا ضاعف من 
اتوثر الرجال وعصبيتهم » وبخاصة عندما اندفع أحد 
الطيارين خارج استراحتهم ٠‏ صائحًا فى ذعر : 

- ماذا يحدث هنا ؟9 

دفع (أدهم ) المقود إلى الأمام أكثر. فزادت سرعة. 
الطائرة على مر الإقلاع ٠‏ وصاح الطيار ؛ وهو 
.يعدو خلفها : 

- أوقفوا الطائرة .. ياإلهى ! ماذا يحدث هنا ؟! ماذا 
يحدث هلا ؟1 

فى هذه اللحظة فقط . أدرك الرجال أن مخاوقهم 
وشكوكهم كانت فى محلها ؛ وأصابنهم حائة من 
الارتباك , جعلتهم يعدون فى كل الاتجاهات بلا هدقا * 
فى حين اندفع الطيار نحو طائرة أخرى ء وهو يصرخ: 

3 


- أطلقوا إنذار الطوارئ .. أخطروا القاعدة المركزية. 
افورا. 


.ووثب إلى الطائرة ؛ مواصلاً فى ارتياع : 

- يا إلهى ! كيف يمكن أن يحدث هذا ؟! كيف ؟1 
انطلق هتافه الأخير؛ فى نفس اللحظة التى ارتفعت 
اطائرة (أدهم ) عمن الأرض . ومسيارات أن 
.تطاردها فى استماتة ؛ وقائدها يصرخ + 

- أطلقوا النار .. امنعوه من الإقلاع بأى ثمن .. 
انطلقت الرصاصات خلف الطائرة كالمطر ؛ لكن. 
أأدهم ) جئب إليه المقود فى قوة ومهارة ؛ فأقلعت 
الميج ) : وانطلقت فى سماء (موسكو) .. 

ومن خلفها ٠‏ الطلقت الطائرة الثانية : وارتقفت 
ابدورهاء وقائد أمن المطار يصرخ؛ بكل غضب للدنيا : 
- إنها كارثة ! فضيحة ! كيف يمكن أن ُسرق مقائلة. 
ب هكذا ؛ فى وضح النهار؟! أريد إجراء تحقبق 
أعلجل .. قور . 
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اضاعت صرخته فى الهواء ؛ مع دوى محركات 
(الميج) الثانية ٠‏ وهى تقلع خلف (أدهم) ؛ الذى 
اتطلقت طائرته بتسارع منتظم , فى اتجاه الشمال. 

انحو ( ليتنجراد ) تمانا .. 

ولأن الطيار الروسى الذى يطارده ؛ طيار محترف. 
اقديم أدرك ما يعنيه الانطلاق إلى هذه الزاوية بالتحديد ». 
والتقط مسماع جهاز الاتصال اللاسلكى ؛ ليهتف * 

- إنذار عام.. إنذار عام .. مجهول نجح فى اختطاف 
مقاتلة من طراز (ميج ) .. من مطار الطوارئ (3-*) .. 
المقاتلة نتجه مباشرة نحو (ليننجراد ) .. استعدوا 
الاعتراضها. 

استقبل جهاز اللاسلكى ؛ فى طائرة (أدهم ) العريقة . 
الرسالة نفسها ؛ فارتسمت على شفتبه ابتسامة عجيية؛ 
الاتتناسب قط مع دقة الموقف؛ وكأنما استعاد مشاعر 
لفتقدها طويلاً: وغمغم + 
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- يبدو أنك ستضطر لبعض العبث يا (أدهم) - 
اقلهاء وزد من سرعة مقتلته. لتبلغ مايقارب سرعة. 
+الصوت ؛ وقد تألقت عيناه ببريق مدهش .. 
بريق رجل يستعيد حياة. لفتقدها لزدح من الزمن .. 
وعبر أجهزته؛ رأى المققلة الأخرى تتسارع بنورهاء 
ايناور لينقض عليه مباشرة ١‏ فجِدّب مقود 
ته . وارتفع بها أكثر وأكثر؛ ليخترق الغيسوم 
الكثيفة ؛ وينطلق بينها بعض الوقت .. 
وبدوره؛ انطلق الطيّار الروسى خلفه ؛ وهو يثمغم : 
- ماذا يتصثور أنه يفعل ؟! إنها مناورة قديمة كالدهر . 
.رقب أجهزته كلها ؛ وهو يخترق السحب ؛ وينطلق 
انحو الشمال الغربى ٠‏ وواصل فى شىء من التوثر : 
- من سوء حظ ذلك القرصان ٠‏ أنه يجهل أن مقرل 
افى الوحيدة ؛ للتى لم يتم تزويدها بعد بأجهزة الكشف 
بالتوجيه الحديثة . 
1 


قالها ؛ وهو يضغط زرً! صغيرًا أمامه » فأضيلت 
اشاشة متوسئطة ؛ وظهر عليها ظلَ أحمر؛ يحدّد 
موقع طائرة ( أدهم ) ٠‏ وارتفاعها ٠‏ واتجاهها .و ... 

وتأئقت عينا الروسى , وه يقول* 

- سيؤسفنى كثيرا أن أسقط طائرة جميلة كهذه ٠‏ 
ولكن خذها منى أيها السارق . 

.وضغط زر آخر : فانطلق أحد صاروخى الطائرة ٠»‏ 
انحو طائرة ( أدهم ) .. 

مباشرة .. 

3205 

بهدوء عجيب, رفع (أسعد ). مدير مكتب المخابراك 
المصرية فى (موسكو ) عينيه يتطلع إلى (سيرجى 
كوربوف ) ؛ الذى دلف إلى زئزانته ؛ قبل أن يبتسم ٠‏ 
فى مزيج من السخرية والإرهاق ٠‏ قائلا : 

- ماذا حدث ؟! هل عجز الجترال (كوالبسكى ) عن 
مواصلة إهانتىء فأسندوا الأمر إليك يا كولونيل -. 
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ارمقه (سيرجى) ينظرة باردة ؛ وتجاهل سؤلله 
الساخر تماما ؛ وهو يجلس على طرف الفزاش الصغير 
الوحيد بالحجرة ٠‏ قائلا : 

- ( أدهم ) يقاتل هذه المرة كالوحوش , 

كان من التقليدى أن ينفى ( أسعد ) الأمر؛ بل وأن 
ينكر حتى معرفته ب (أدهم ) ٠‏ إلا أنه » وعلى العكس 
من هذا ؛ أجاب فى حزم : 

- من أجلكم 

والمدهش أيضنا أن ( سيرجى ) قد وافقه بإيساءة 
.من رأسه , قائلاً : 

- هذا صحيع . 

وصمت لحظة ؛ وسط دهشة (أسعد) ؛ قبل أن 
يضيف فى صرامة : 

- ولكنهم يجهلون هذا ٠‏ 

التقى حاجبا ( أسعد ) » وهو يسأله فى حذر : 

- هل تدركه أنت 15 
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صمت (سيرجى) طويلاً هذه المرة ٠‏ وكأنما يستشير 
عفله حول الجواب المناسب ٠‏ قبل أن يتجاهل الأمر 
برمته ؛ ويقول : 

- لقد تجاوز الحدود كلها هذه المرة . 

اخفق قلب (أسعد) مع العبارة ؛ وهو يتساعل 
بمنتهى الحذر: 

- ماذا فعل ؟1 

اتراجع ( سيرجى ) ٠‏ وهو يقول فى بطم : 

- لقد اختطف مقاتلة حربية . 

اتسعت عينا ( أسعد ) ٠‏ وهو يهتف فىذافؤل + 
- اختطف ماذا 19 2 

مط (سيرجى ) شفتيهب.وكاننا يشكق بعلم الحاجبةا 
الإجابة التساؤل الذاهل» واكتفى/بالتلؤيح بيده ؛ فشفم 
( أسعد )ء والذهؤال لماتيفارقه بعد 

- وكيفنةيمكن أن يفعل هذا ؟! أين تم أن والحرادية ؟1. 


ىم 


اه (سيرجى) رله . قدذيكه! !00 

- هذا لن يوقف ( أدهم )!7 / 

ثم نهض من مكانه / وبذا وكأنما يقاوم غضبًا 
امكبوتا قى أعناقةة» قبل أن يتابع : 71١‏ 

غناك اللفسادأيضًا. 0 
ورانقو( أتتد) فى حنر : 
“معنا 
أجابه (سيتجن) »وقد بد شارنا . على غير الملوف: 
- نعزللفساد .. لاد الذى استشرى فى مجتمضاء 
حثى تسل ىكل شيء وكل مكان ٠‏ فمشكلة الفساد 
فى أنه يتحول مع إهماله إلى ثنين هائل . 
ايلتهم كل إنجازاتك ومنجزاتك بلا رحمة . 
١‏ ثم ستكار إلى (أسع)ء مستطرذا فى صرامة بلاحدود: 
- لذا فمن واجب كل رجل شريف أن يتصندى له . 
ويمنتهى العلف والقوة والحزم . 
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غمغم (أسعد ) ؛ وقد بهرته تلك الانفعالات ٠‏ القتى > 


تموج بها كلمات (سيرجى) : 
- بكل تأقيد . 
واعتدل ٠‏ وهو يعقد حاجبيه ء مضيفا فى حزم : 
وبأسلوب شريف أيضنا . 
تطلّع بليه (سيرجى ) مكرارا تعليقه السايق : 
- بكل تأكيد . 
افالها ؛ ثم دس يده فى جييه » وأخرج منه جواز سفر 
ا ٠‏ ولاوله إياه ؛ قائلً فى حسم : 
- هيا بن .. سلخرج من هذا لمكان.الذى لاييق بزميل ‏ 
التقط ( أسعد ) جواز سفره فى حذر ٠‏ وهو يقول: 
- وماذا عن ( أدهم ) ؟1 
صمت (سيرجى ) بعض الوقت ؛ قبل أن يجيب فى 
حزم صارم : 
- سنبذل قصارى جهدنا - 
الم يكد ينطقها ٠‏ حتى ارتفع رنين هاتفه الخاص ؛ 
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.قانتقطه من جيبه فى سرعة ؛ وقال فى برود صلرم : 

-ملذا هنك ؟! 

واتعقد حلجباه الكثان فى شدة : وهو يستمع إلى 
محذله , قبل أن يقول فى صرامة ٠‏ تمتزج بلمحة 
عصبية ؛ يندر أن تتسلل إلى نبراته : 

هذا الموقف بنقسى .. أريد معرفة التفاصيل, 

أ ولا كل التفاصيل ؛ مهما بدت بسيطة ؛ أو حتى 
اتافهة .. هل تفهم ؟1 

لم يكد يُنهى المحادثة ؛ حتى هتف به (أسعد)؛ بكل 
الهفة وتوتر للدنيا : 

- ماذا حدث ؟1 

أدار (سيرجى ) إليه عينين ملتهبتين ٠‏ وهو يجيبه 
بكلمة واحدة : 


-كارثة . 
.وفوى قلب ( أسعد ) بين قدميه ٠.‏ 
عله 


00 


فى صومعة الغلال ؛ على مشارف (ليننجرف ) ؛ ووجه 
(شريف ) نفسه يسقط , مع آخر أمل فى النجاة من 
اذلك الموقف الرهيب .. 

وبسرعة عقل اعتد التفاعل مع أنظة الكمبيوتر . 
أدرك ( شريف ) طبيعة الموقف وخطورة الفشل ... 
وبحركة آلية غريزية ؛ دفع جسده إلى الاسام 


اقوية . من شدة ذعره وارتياعه . وخوفه من 

السقوط , بعد أن بلغ هذه المرحلة » التى جعلته قاب 
فوسين أو أدنى من النجاة .. 

الثوان ٠‏ خيْل إليه أن جسسده سيسقط أرضنا . وأن 
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ولكنه وبدلاً من هذاء رآها تقترب: كما لو أن يدا 
عملاقة قد دقفته إلى أعلى . فى محاولة أأخبرة يالسة .. 

ثم لامست أصابعه طرف الفتحة .. 

.وانقيضت دفعة واحدة .. 

وتعلق بإطارها .. 

وبكل قوته .. 

اتسعت عيون (منى) و(ريهام ) ؛ وها تحدقان فى 
(إشريف)؛ اذى تعلق بإطار الفتحة بيد واحدة ؛ وهتف؛. 
اوهو يلهث فى قوة: 

- يا إنهى ! يا إلهى ! يا إلهى !. 

هنفت (ريهام )+ 

- ينك الأخرى يا (شريف) .. لقد فطتها.. ادفع جمسدك 
الوإستيلغ الفتحة .. فيا - 


كان (شريف ) يلهث فى عنف . وهو معلق فى هذا 
الوضع ٠‏ ولكن هتاف (ريهام ) جعله يستنفزما تبقى 
من قواه : ويدفع جسده إلى أعلى ؛ حتى أمسك الإطار 
بيده الأخرى؛ قصاحت (متى 
.- هيا يا (شريق ) .. هيا .. أنت أملنا الوحيدء بعد 
الله ( سبحانه وتعالى ) .. هيا 
كل ثرة فى كيانه كانت ترتجف ؛ توترًا وإرفافًا ‏ 
اولكن ما قالته (منى ) جعله يدفع جسده أكثر 
وأشر. 
وأش.. 
+ هيايا (شريق ) ..» .. 
كل عضلة فى جسده راحت ترتجف , وعيناه التهبتا. 
بائعرق الغزير الذى يتصبب على جسده كله ؛ وألفاسه 
اتلاهقت ؛ وتسارعت .. 
« افطها يا بطل .. دفعة 
والتقط ( شريف ) نفسنا عميقا . ثم دقع جسده تلك 
الدفعة الأخيرة ؛ ووثب إلى القمة .. 
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وهناك . ألقى جسده أرضا » وراح يلهث قى عنفء 
غير مصلدق أنه قد فعلها .- أما داخل الصومعة » فقد 
غمفمت ( منى ) وهى تطلق من أعمق أعماق صدرها 
.تنهيدة ملتهبة : حملت كل ما جاش به صدرها من 
انفعالات : 

حمذا لله , 

وبفرحة تمتزج بشىء من الزهو والتقدير ٠‏ هتفث. 
نهم ) : 

- لقد فعلها .. لقد فعلها .. 

هتف بها الدكتور ( أحمد صبرى ) من خلفها : 
- أسرعوا باللّه عليكم .. لست أدرى إلى أى عمق 
وصلت الرصاصة . فى صدر ( قدرى ) ٠‏ وكل ثانية 
لها ثمئها . 

أعادت إليهما كلماته توترهما ٠‏ فهتفت ( منى ) + 


الهث ٠‏ وهو يعتدل + قائلاً : 

- بالتأكيد .. بالتأكيد , 

هتفك به + 

- ابحث عندك عن أية وسيلة : لإخراجنا من هنا . 
تلفت حوله فى لهفة ٠‏ قبل أن يقول فى انفعال : 
- يوجد حبل كبير هنا ؛ ولكللى لا أجد مسا يمكننى 
اتثبيته فيه . 

صلت (ريهام ) : 

- ابحث عن أى شىم بالله عليك .. أىا شىم . 
اراح يبحث فى لهفة ٠‏ ولكن المكان بدا خالبًاء إلامن 
اجثتى الخارسين الصريعين ؛ ومنفعيهما الآليين . ولم يكن 
هنك أى بروز فى الجدران أو الأرضية ‏ يمكن تثبيت 
أى حبل فيه » قعاد إلى الفتحة , قائلا فى توتر بالغ : 
- لايوجد سوى منفعن آليين .. هل يمكننا أن نستخدمهما. 
مقا كدعامة للصعود . كما فعلنا مع المدفع الأول ؟! 
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هتف الدكتور ( أحمد ) فى حدة : 

- ربما يصلح هذا للبعض ؛ ولكنه لن يصلح حتسًا 
لإخراج السيّد ( قدرى ) من هنا .. إننى لست أدرى 
حتى كيف أدخلوه إلى هنا : قهذا يحتاج إلى ونش 
صقير . 

انعقد حاجبا ( منى ) » وهى تقول : 

- فليكن.. افعل ما افترحت يا (شريف) ؛ وستصعد 
إليك ؛ (ريهام ) وأنا .. ثلاثة أفضل من واحد بالتتأكيد ؛ 
لإيجاد حل لهذه الأزمة . 

هنف اقنكثورا (الصبد ) ؟ 

- أسرعى باه عليك يا (منى ) .. إننى أكاد أموت 
رعبًا ٠‏ من احتمال أن نفقد (قدرى ) ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبيها ٠‏ وهى تقول فى شىء من. 
العصبية ٠‏ مع كثير من الحزم ‏ 

- لن نفقده بإذن الله . 
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أسرع (شريف ) يلتقط المدفعين الآليين ؛ وريطهما. 
ببعضهما فى إحكام ٠‏ وعلى نحو معكوس ؛ بحيث 
التصقت ماسورة كل منهما بكعب الآخر . ثم وضعهما. 
عند ركن الفّحة ٠‏ وثبتهما جا قبل أن يلقى الطرف 
الآخر للحبل داخل الصومعة , قائلاً فى توثر : 
اهيا رما 

الم تكد الكلمة تتجاوز شفتيه ؛ حثى ارتفعث طرقات 
قوية مباغتة على باب المكان. مع صوت خشن , 
ايهتف فى توثر : 
- (ذيون ) ٠.‏ أين أثست ؟! لماذا لايعسل هاتفك ؟1 
التزعيم حاول الاتصال بك أكثر من مرة . 

ارتجفت كل ذرة فى كيان (شريف ) : وهب واققاء. 
وهو يتطلّع إلى الباب فى قلق : فى حين واصل 
'صاحب الصوت الخشن فى حدة : 
- إنه غاضب بشّدة ‏ ويريد التحدث إليك فورً! :. 
أين أنت يا (زيون ) .. لماذا لاتجيب يارجل؟!. 


0 
درم ويل ا 


استدار (شريف ) إلى الفتحة . وهتف ب (منى) ٠‏ 


0-0-5-2 

ولكن صاحب الصوت صاح فى عصبية بالغة : 

- ماذا حدث بالداخل ؟! كلا .. لن انتظر أكثر . 

.امتزجت كلماته بدوى رصاصات مدقعه الآنى ٠‏ 
التى نسقت رتاج الباب ٠‏ قبل لحظة من اقتحامه له 
بمنتهى العنف ؛ فتراجع ( شريف ) فى سرعة ٠‏ 
اوهو يرفع ذراعيه لحماية وجهه وجسده . وسمع 
الروسى يصرخ ؛ فى مزيج عصبى من الدهشة 
والغضب والاستنكار ‏ 

- ماذًا حدث هنا ؟ 

اخفض (شزيف ) ثراعيه: وتحرّك حركة متوترة. 
هدف محدود , فارتفعت فوهة مدفع الرجل تحوه بحركة. 
غريزية ؛ وارتسم على وجهه مقت وحشى ٠‏ وهو يهتف 

- ايها اف 


.ودون حتى أن يكمل ضغط زند مدقعه .. 
واتسعت عينا ( شريف ) عن آخرهها . عندما انطلقت 
الرصاضلتا كالمطر .: 

أو كلدم .. 


منذ بدء عملها معه . وعلاقتها به. لم تر (زوشا) 
(يورى ) أكثر توترا من تنك اللحظات ؛ وهو يدور في 
اقبو بناية كبيرة عتيقة . تطل على الميدان الأحمر الشهبر 
فى (موسكو) : ويلفث دخان سيجارته كقطار قديم؛ يكاد 
مخزونه من الفحم ينهد بعد كيلومترات قليلة .. 

كان من الواضح أن هلك أمرا يشغله ويقلقه بشدة ٠‏ 
على نحو يفوق كل المرات الأخرى .. 

أمر يختاج إلى اتخاذ قرار حازم وحاننم :. 

وقورى .. 

هذا لأنه لم يتبس يحرف واحدء طوال اثنتى. 
دقيقة كاملة ٠‏ قضاها على هذا النحو .. 

44 


+ وتخشى ردود أقله 
العنيفة دوا ا 
واكتفت بمتابعته فى حذر قلق , حتى توقف بغتة » وألقى 
اسيجارته بعيذا فى حدة ٠‏ وهو يقول : 

- أين الخرائط ؟1 

نطقها بشراسة شديدة ٠‏ جعلتها تسرع بلتقاط مجموعة. 
الخرائط: وتقئمها إليه. فلتقط ولحدة منهاء وهو يقول 
فى مقت : 


- (مصر ) فقط . 

تنخلحت (زوشا): عندما فزد الخريطة لماه : 
وانعقد حاجباه فى شدة ٠‏ وهو يحرك سبابته عليها 
فى سرعة واهتمام ٠‏ ثم استجمعت شجاعتها ؛ وسالته 
فى حثر» ويصوت خافت : وكأنها تخشى أن يسمعها: 

- ماذا يدور فى ذهنك بالشبط ؟!. 

قال فى شراسة : 

أجرى اتصالك ب (شليفكو) : عبر هاتفه الخاص .. 


0 


وأخبريه أن الهدف قد تغير؛ وعليه أن ينتقل فور 
إلى الهدف الجديد . 

قلت فى قلق شديد 2 

- الانتقال بالغ الخطور: الآن يا (يودى ).. 
لكا 


- وما الهدف الجديد 15 


ارتفع حاجباها بدهشة بالغة . وهتفت مستتكرة 2 

- العاصمة نفسها ؟! 

استدار إليها : صائحًا + 

- هل من اعتراض ؟1 

زفرت ؛ قائلة : 

- كلا أيها الزعيم ٠.‏ إنها خطتك . وهذا شأنك . 

بدأت تضرب أزرار الهاتف بأصابعها فى عصبية ‏ 
.وهى تتايع + 

- وماذا لو استوقفه رجال الأمن هناك ؟! 

أجابها فى شرلسة : 

- هو يعلم ماذا سيفعل عندلة . 

اراحت تواصل ضرب أزرار الهاتف ٠‏ فى نفس اللحظة. 
التى ارتفع فيها رنين هاتفه هو , فانتقطه فى .سرعة . 
اقائلا فى عصبية : 
-من هنك ؟! 


فوجلت بحاجبيه يرتفعان حتى قمة رأسه ؛ ثم بهويان 
متعقدين + وهو يصرخ : 

- ماذا ؟! مقاتلة خربية ؟! وأين كنتم أنتم ياجنترال 
القرود ؟! آين كان أمنكم وحّراسكم ؟! أنتم أغبى قنوم 
ارفيتهم فى حياتى يا (كواليسكى ) .. نتم تستحقون بالفعل 

.المهين ؛ من قائمة القوى العظمى ؛ إلى خانة 

المعوزين . 

أنهى الاتصال فى حدة ؛ واحتقن وجهه بشدة ٠‏ فسالته 
(زوشا ) بقلق عارم : 

- ماذا حدث ؟!1 

حدق فى وجهها لحظة ؛ وكأنما غاب عقله مع 
ماسمعه, قبل أن ينطع قئلأ فجاة . فى عصبية بلغة: 

- (أدهم صبرى ) سرق مقاتلة حربية ٠‏ وينطق بها 
انحو (ئيتنجراد ) .. 

انتقل ذهونه إليها ٠‏ وهى تهتف : 

- مستحيل ! وكيف فعل هذا ؟! 
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الم يبد حتى أنه قد سمع 
سيجارته بمنتهى العصبية ‏ قاتلا فى 
- كيف يمكن أن أعمل ؛ فى وجود هؤلاء الحمقى؟1 
إهمالهم وفسادهم يمنحه فى كل دقيقة فرصة إضافية. 


٠‏ وهو يشعل 


اكادت تخبره أنهم المسنولون عن تفشى الفساد 
والإهمال ؛ إلا أن عقلها أرشدها . فى اللحظة المناسية ,. 
إلى أن الظروف لاتحتمل التعليق بحرف واحد. فغمغمت : 

- قلت إن رجالنا فى انتظاره هنك . 

لواح بذراعه ٠‏ ونفث دخان سيجارئه فى غضب ٠‏ 
هاتف + 


- لقد اختصر الوقت بشدة ٠‏ وهذا يفسد كل شىء . 
ازدردت لعابهاء فى محاولة لتهدئة أعصابها المتوثرة. 
قبل أن تقول ؛ محاولة تخفيف عصبيته + 
- اختطاف مقاتلة حربية ليس بالأمر السهل 
أو الهين ؛ فى أى زمان ومكان : ومن المؤْكّد أن 
المقاتلات الحربية ستنطلق خلفه يلا هوادة . 
1 


هر رأسه فى قوة , قائلاً 

- لن يوقفه هذا . 

اهتفت قورحدة : 

- إنه ليس أسطورة . 

اشتعلت عيناه يلهيب مخيف , وهو يرمقها بنظرة 
غضب شرسة , قبل أن يقول فى حدة : 

- هل نفذت ما أمرتك به ؟! 

حان دورها ليحتقن وجهها ‏ وهى تقول : 

- سابلغ أوامرك ل (شليتكو ) قورا . 

وبيتما تنقل أوامره لعميلهم قى ( مصر ) ضغط 
هو أزرار هائفه فى توثر , قائلا + 

- لايد أن يجد ذلك المصرى فى التظاره مفاجأة.. 
ومهما قعل . 

وضع الهاتف على أذنه ٠‏ ولم يكد يسمع صوت 
'محدثه . حتى قال بكل صراسة وشراسة الدنها + 
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أنا الزعيم .. لايهم لمن أتحدّث ابحثوا 
الوغد (زيون ) قيما يعد ١‏ أما الآن + 
+ واعمل على تنفيذ أوامرى فورا . 
أنهت (زوشا) تصلها. وتطذّت إليه فى قلق متصائل. 
وهو يتابع ؛ بنفس الصرامة والشراسة والحزم : 
- هؤلاء المصريون. الذين تحتجزونهم فى الصومعة. 
وصمت لحظة ؛ اشتعات خلالها عيناه بنيران الجحيم . 
اوهو يضيق + 

- اقتلوهم جميقا .. قور . 
وسقط الهاتف من يد ( زوئها ) .. 
فقد كانت مفاجأة حقيقية ......... | 


لم ينهم نك تطيزهروى بيدا .كيف فرك هم 
أن صاروخا يتطق نحوه !1 


كل 


ففى نفس اللحظة ,اقتىانطلق فيا لصاروح: انخفض 
( أدهم ) بطائرته فجأة »وتَِكها تهوى دون سيطرة .. 
اقتجاوزها الصاروخ, وواصل طريقه مبتعذا . فى حين 
متمد رادم )يول تواطى صستوزيرة لخوى . 
وارتفع بهابيغنة , بزاويية شبه رأئئية «جعلت الروسى 
إيقيغم فى عضبية : . 

إ- رياه أعيف قلالقا,»1 


٠‏ أقتهاء وارتفع بطترته يدزره. خلف طقرة (أدهم), 
ونكن هذا الأخير اتحنى فجأة على نحو شديد الصعوية ‏ 
بحيث صنعتإطئرته قوسا مقلوبًا خلفيًا . جعلها تعود 
إل الخلف بسرعتهاالمدهشة ٠‏ حتى إن الطبار الروسى 
إل يستطع تعديل مساره فى الوقت المناسب ٠‏ فعبرث 
اظائرة (أدهم ) فوقه . وهى تنطلق فى وضع مقلوب رأمنا 
على عقب . يحيث كان بإمكان الروسى رؤية خصمه ٠‏ 


إيطائرته مرة أخرى فى سرعة مدهشة + تحتاج إلى 
شَهارَة غانية ».ود .. 
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.وقبل أن يستوعب الروسى الأمر ‏ كان (آدهم) خلفه 
اتمامًا بطائرته .. 

اوفى علم المناورات القتالية الجوية : يكون للطائرة. 
الخلفية أكثر من سبعين فى المائة من انسيطرة على 
الموقف .. 

ولأن الطيار الروسى يدرك هذا ققد استنفر كل 
براعته وخبرته وقدرانه . ليفلت من هذا الموقق 
الدقيق .. 

ولكن هيهاك .. 

صحيح أنه واحد من أفضل قائدى هذا الطراز من 
الطائرات ؛ فى (روسيا ) كلهاء ولكن خصمه لم يكن 
رجلا عاديا .. 


إنه رجل من طراز خاص جذا .. 

إرل المسكميل .؟ 

.وفى كل لحظة » كان الروسى يتوقع أن ينطلق من 

طائرة خصمه صاروخا ٠‏ ينسف طائرته هو تسفا .. 
مد 


ولكن العجيب أن هذا لم يحدث .. 

القد واصل ( أدهم ) مطاردته؛ والسيطرة على الموقف 
الدقيقة كاملة ‏ قبل أن يضغط زناد مدفع طئرته » مغدضم : 

ةيا زجل ؛ ولكن ليس الدى ما يكفئ من 

الوقت لمناورة متقنة طويلة . 

ومع قوله ؛ انطلقت رصاصات مدفع طائرته ... 

وأصابت الجناح الأيسر لطائرة الروسى .. 

اوارتفع عمود من الدخان من طائرة الروسى ؛ اللذى, 
اضطر للاتخفاض بها , تاركًَا طائرة ( أدهم ) خلفه ؛ 


وه تستيد سرعتها وتجافهاء نهو النتجراد)؟ 
التى أصبحت قربية للغلية. 


ف جيل لصاوتل "لين رزج 
- القرصان يواصل طريقه نحو (ليننجراد) .. لقد 
أجبرنى على الخروج من السباق . 


وانعقد حلجباه فى توتر بالغ . وهو يضيف ؛ وطائرته. 
اتواصل انخقاضها : 
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اكتفى بإصابة دقيقة مدهشة . تجبرنى على 
الانسحاب من المعركة فحمب . 


وه رأسه فى قوة مكزرًا : 

- لن يمكنشى أن أفهم هذا فبذا ‏ 

فى نفس اللحظة التى نطق فيها عبارته : كانت طائرة. 
| أدهم ) تخترق حاجز انصوت"'! !لتواصل انطلاقها 
لحو [اليتتجرفد) .. 


كان يقتل ٠ ١‏ ليبلغ صوامع (جياروف ) . فى الوقت 
أن يتعرئض رفاقه للخطر .. 


عاتم الطيران تعنبر مسرعة اتصوت وحدة -. 
رمن القواهر اتتسى تصاحب اتراء جاجز 
الصوت : حدوث فرقعة عتية مكتومة. 
00 


(يورى ) سيدرك مغزى ها حدث حتما:. 
وسيغضيه هذا .. 

إلى ققصى حدا: 

وهذا يضع الموقف كله أمام احتمالين ٠‏ لا ثالث 
الها .. 

إما أن يحاول نقل رفاقه بأقصى سرعة , إلى مكان 
آفر.. 


و يس تتتفلس'منة .+ 

اوهو ان يحثمل هذه النتيجة الأخيرة .. 

: 0 

الذاء فيه أن يسرع .. 

ويصرع .. 

ويسرع .. 

كان يقترب أكثر وأكثر من ( ليننجراد ) ؛ بحيث الم 
د 


يعد يفصله عنها سوى دقكق مغدودة ؛ عندما رصدته 
وسائل الدفاع الجوى الروسية ٠‏ التى تم إبلاغها 
بأمره » فهتف ضابط الرلدار فى حزم : 

- لقد ظهر. 

التقى حاجبا رئيسه ٠‏ وعقد كفيه خلف ظهره » 
اوهو يلتقط جهاز الاتصال اللاسلكى , قائلاً : 

- الهدف ظهر على شاشة الرادار .. نحن فى اقتظار 
الأوامر .. هل نمنح مقاتلاتنا الحديثة فرصة مطاردته ٠‏ 
والسيطرة عليه , وإجباره على الهبوط , أم ... 

فوجئ بمحذثه يقاطعه فى عصبية , قادلاً : 

- خطأ يارجل .. خطأ .. هنا الجنرال (كواليسكى) .. 
من المخابرات الروسية .. خصمنا رجل شديد المهارة. 
والعناد. وأية قوة فى الأرض لن تجبره على الاستسلام .. 
استخدم صواريخ الدفاع الجوى فور؟ يارجل .. هيا . 

التقى حاجبا قأئد وحدة الدفاع الجوى فى (ليتتجرد ) ٠‏ 
وهو يقول فى توثر + 
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- ولكن هذا يجطنا نخسر الطائرة حتمًا .. الأفضل 


آقاطعه ( كواليسكى ) بصيحة هادرة : 

- الصؤاريغ يا رجل ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبى قائد الوحدة ؛ وهو يتمتم : 

كما تأمر يا جئرال ٠‏ 1 

اثم التفت إلى الضابط ‏ وهو ينهى الاتصال ؛ قنائلاً 
.بلهجة آمرة : 

- أطلق الصاروع ٠‏ 

وضع الضابط طائرة ( دهم ) فى إحداليت الهدف 
إليكترونيًا ٠‏ ثم ضغط زر الإطلاق .. 

.واقطلق صاروخ النفاع الجوى خلف طائرة (أدهم ) ٠‏ 


وشق طريقه نحوها بسرعة بالغة .. 


.وهنا لم يكن لبراعة (أدهم ) وقدراته أدنى تأثير ' 
إذ إن هذا النوع من الصواريخ يطارد الهدف 
إليكترونيًا ء مهما حاور أو ناور ؛ أو زاد من سرعقه .. 

00 


.ولقد تابع الضابط وقائده حركة الصاروخ ٠‏ وهو 
يقترب من الطائرة ... 


.وقامت الطائرة بمناوزة بارعة ٠‏ فنى محاولة. 


والتقى حاجبا الضابط فى شدة ٠‏ وهو يتابع شاشة 
الرادار ٠‏ وراح رئيسه ينقر بأصابعه على الجدار فى 
عصبية , والصاروخ يطارد الطائرة فى إصرار عنيف .. 

كانث أؤل مرة يريان فيها مناورة مذهلة إلى هذا 
الحد . بين طائرة قديمة ؛ وصاروخ إليكترونى حديث ء. 

ولكن المناورة والمطاردة انتهيا بغنة .. 

ودفعة واحدة ... 
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فقد لحق الصاروخ بالطائرة ٠‏ عند متحنى مزدوج 


.بينهما . وارتطم بها »و ... 


ودوى الاتفجار الهقل .. 
فى سماء ( ليتنجرد ) - 


4 الضرية .. 


أشار رجل المخابرات المسرى إلى خريطة كبيرة ٠‏ 
تكسو جدارًا كاملا ٠‏ من جدران حجرة الاجتماعات 
الصغيرة , فى مبتى الأمن القومى ؛ وهو يقول فى حزم : 

- هدفنا يُدعى (شلينكو ) .. (مالين شلينكو) .. 
جاسوس سايق عمل لحساب المخابرات السوفيتيه : فى 
الفترة من 1975م وحتى أوادل 1140م : وأنهسى 
السوفيت خدمته . يسبب تورطه مع عصابات تهريب 
المخدرات ؛ وبعد سقوط الاتحاد السوفيتى ؛ بدأ يعمل ممع 
عصابة لترويج المخدرات ؛ على نحو صريح , ثم اقضمٌ: 
منذ عام 1144م إلى (المافيا) الروسية . وانقطمت 
أخباره منذ عامين ؛ وبعد أن بلغ منزلة كبيرة فيها ‏ 

ثم استدار إلى الفريق المحدود ؛ الذى يستمع إليه . 
والذى يتكون من ثلاثة من قيادات الشرطة ؛ واثنين 
من رجال المخايرات ؛ ليقايع ج 


لذ 


- هذا اترجل عبر حدودنا سرًا : بوسيلة ما وكمن 
هنا . حتى وصلت شحنة أسطوانات غاز الأعصاباء 
التى استأجر (جريكو) لتهريبها؛ ثم قتل هذا الأخير., 
واستولى على الشحنة ؛ واختفى بها فى مكان ما هنا ٠‏ 
أجابه أحد قيادات الشرطة فى حسم : 

- لقد وزعنا صورته ؛ التى رسمتموها ؛ بناء على 
ما أدلى به ثروت ) من أوضاف ؛ على كل رجالئسا ٠‏ 
.بطول وعرض (مصر )؛ والكل يبحث عنه فى كل 
مكان , 


هر رجل المخابرات رأسه » قائل 
- لسنا نعتقد أنه سيحتفظ بهينته ؛ التى وزعنا 
أوصافها ٠‏ فالرجل خبير فى التنكر ؛ بسبب عمله طويلا 
فى مجال الجاسوسية ؛ وهو أيضنًا شديد الحثر؛ وما دام 
يعلم أنه هنا من رآه مع (جريكو ) ٠‏ ومن يمكئه نقل 

نتعل هيفة أخرى هتنا ؛ وريم 


فال آخر من قيادات الشرطة فى توتر: 

- ولكننا لانستطيع مراقبة ومتابعة كن الأجاتب فى 
(مصر). 

أشار رجل المخابرات بسبابته ٠‏ قائلا : 

- علينا أن نجد وسيلة أخرى إذن ٠‏ 

اتساعل قاند الشرطة الثالث : 

- مثل ماذا 19 

أجابه احد رجلى المخابرات الآخرين : 

دريطا لو ينا بين الرجل وأسطوانات الغائر . 
الأمكننا إختصار الوقت أكثر 


ليش هذا ماأقصده. وإتما كنت أعنى أننا لانبحث 


شخص. 0 

ايقيم فى أحد الفنادق أو الشقق التى يتم تأجيرها للأجانب. 

وإنما تبعث عن رجل يختفى مع من "لسطوانات 

غتر بالغة الخطورة ٠‏ عليه أن يعرص عليها أشد الحرص + 

وأن يسعى لتفجيرها . عندما يتقى الأمر بهذا » و ٠٠.‏ 
الاير يعات 
هتف رجل المخابرات الرئيسى بالكلمة . فى لهفة 

واضحة . فلستارت إليه كل العيون فى دهشة متوترة 

.وهو يتابع فى حماسة : 

-ازيما كانت هذه هى الوسيلة المثلى للتوصل إليه :. 

تساعل أحد قيادات الشرطة فى حدر : 


ثم اعتدل , وتأقّقت عيناه ٠.‏ وهو يضيف فى خزم + 

- وهنا يأتى دور قسم الاعتراض!" . 

تبادل رجال الشرطة نظرة قلقة ‏ حؤلها أحدهم 
إلى تساؤل ( مسموع ) ٠‏ وهو يقول فى توتر : 

وهل يمكن لأجهزة الاعتراض لديكم ٠‏ التقاط 
وتحديد اتصال رقمى ٠‏ يتم عبر الآقمار الصناعية ؟! 

أجابه رجل المخابرات فى حزم + 

- الوسائل التى أضيقت إليه حديثًا . تمنحه قدرة. 
معقولة . فى هذا الشأن ٠‏ وريما أمكنها حصر البحث 
فى لطاق محدود للغاية .. 

وصمت لحظة . قبل أن يستدرك + 

- فور إرسال الهسدف أو استقبانه ؛ لأى اتصال ٠‏ 
عبر الأقمار الصناعية - 


قم الاتراش : هو قم خاس » فى جهاز مارت العامة » 
مهمته - وفذا اسه هى اعتراش كن إشارات الث للاسكعي .التي 
اتصدر أ تتى من وإلى (أمصر ) ولق لنت تبه مؤخر. سكن أ 
تطورا , تجعله قادرا عنى اعثراش للرسقل الرقمية أيضلة .. 
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تبادل للجميع نظرة أخرى ٠‏ قبل أن يتسامل أحد 
ارجلى المخابرات , فى قلق شديد : 

- وماذا لو أن هذا الاتصال كان إشارة التفجير بالفعل؟! 

اتعقد حلجها رجل المخابرات الرئيسى , دون أن ينبس 
بينت شفة ؛ أو يجيب ذلك التساول بحرف واحد .. 

فالاحتمال كان مخيقا . 


التقى حلجبا (يورى ايفنوفيتش ) بشدة ؛ وهو يستمع. 
إلى الجلرال (كواليسكى ) . عبر هاتفه المحمول .. 
قبل أن يقول فى صرامة ؛ حاول أن يخفى بها ذلك 
الانفعال الجارف فى أعماقه : 


جالسة والعرق يغمر جسدها وعضلاتها المفتولة ‏ 

واستمعت فى اهتمام قلق : فى حين كان (كواليسكى ). 

يجيب فى حماسة مزهو ؛ على الطرف الآخر: 
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شاب طايته . وتسانها فى الجو تسا . 

اسأله ( يورى ) + فى صرامة أكثر + 

- آآنت واثق ؟! 

أجابه ( كواليسكى ) فى انفعال : 

- لقد تأكدت بنفسى» قبل اتصائى بك ينا (يورى ). 
زد قعتك حلجبى [يورى | . وكثما لايصتق ما سمعه, 
من الصمت ؛ جلت (كواليسكى) 


- (ععدى) 
أجايه ( يورى ) فى صرامة + 

... أنا هنايا (كوانيسكى ) ؛ واتساعل عن وسيلة. 
تاك من خيركهذا 1 
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قال (كواليسكى) فى سرعة + 

- رجال الدفاع الجوى شاهدوا ماحدث فى وضوح: 
على شاشاك الرادارء ومنأورته للفار من الصاروح تعنى 
أنه ظل داخل الطائرة ؛ حتى اللحظة الآخيرة ؛ و .. 
قاطعه (يورى ) فى صرامة شرسة + 

- وماذا عن التأكيد البصرى ؟! 

صمت (كواليسكى) لحظة ؛ وكأنما لم يتوقّع السؤال. 
الم لم يلبث أن الدفع ٠‏ قائلأً فى انفعال : 

- مع موقاف كهذا , لسنا فى احتياج إلى : 
يصرى يا (يورى ) » ولاحتى ل..: 
اقاطعه (يورى ) فى ثورة: 
- خطا يا (كواليسكى ) .. خطا 
رجل مث (فهم صبرى)ء 
فى الوجود ‏ لل 


قال فى حدة 

- ليس بمجرّد الافتراض ؛ 

اتطلّت إليه بضع لحظات . وهو ينفت دخان سيجارته. 
عصبية شديدة . قبل أن تستجمع شجاعتها + 

وتقول : 

- هذا المصرى له تأثير واضح عليك يا (يورى) ٠‏ 
استدار إليها بوجه غاضب محتقن , وعينين تشتعلان. 

كاللهب ١‏ وهو يهتف : 

- أى قول سخيف هذا ؟! 

واصلت شجاعتها : وهى تجيبه ؛ 

- إننى لا أشاهدك عصبًا إلى هذا الحد , إلا عندما 

يتعلق الأمر به . 

ثم مالت إلى الأمام ٠‏ متايعة فى خقوت + 

- على الرغم من أننى قد تلت منك قناعدة تقول : 

إن من يفقد أعصابه أؤلاً » يخسر معركته آخرًا ‏ 
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حدق فى وجهها بضع نحظات ٠‏ وكأنه يراها لأؤل. 
؛ قبل أن يشيح بوجهه عنها وينفث دخان 
ته فى عمق وبطء بضع لحظات ؛ ثم يقول + 

- رما كنت على حق .- إننى أشغال عقلى به أكثر 


تألقت عيناه أكثر ؛ وهو يجيب فى نشاط وحيوية 
مياغتين + 
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- فيما بعد يا عزيزتى (زوشا) .. فيما بعد ٠‏ 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة مخيفة ؛ وهو يضيقا: 
بعد هذه الضربة مباشرة . 
افالها . وتحؤلت ابتسامته بغتة إلى ضحكة .. 
ضحكة عالية مجلجلة ؛ جعلته يبدو أشبه بوحش 
تبون .. 
ارحش آنمس ... 
مفترس .. 
3255 
امتقع وجه (شريف) ؛ حتى بدا أشبه بالموتى؛ وفوهة. 
مدفع رجل (المافيا) الروسى يرتفع فى وجهه + وسبايقه 
اتضغط لزن ؛ و ... 
ا ٠‏ وقبل ثنية ولحدة» من ضغطه الزناد » 
ثبت (منى ) عبر تلك الفتحة » التى تقود إلى صومعة. 
الفال ؛ ونقضت على الرجل كالعاصفة... 
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وفى توتر لامحدود أدار الرجل فوهة مدفعه الأنى 
انحوها ؛ وهو يصر : 

- أيتهااى .. 

قبل أن يتم صرخته ؛ وثبت ( ملى ) فى رشاقه ؛ 
وركلت أنفه ركلة قوية ؛ دفعته إلى الخلف ‏ فى عنفا ‏ 
وسبّابته تضغط زناد مدفعه بحركة آلبة ؛ لتنطدق 
.رصاصاته ٠‏ وتدوى فى المكان فى علف .. 

وحاول المجرم أن يعتدل؛ وأن يستعيد توازنه ٠‏ 
وسيطرته على الموقفء إلا أن (منى ) لكمئه فنى 
أنفه الذى حطته ركلتها بالفعل , قتصاعدت إلى رأسه 
آلام رهبية؛ وغامت الدنيا أمام عينييه ؛ فدارت (منى). 
حول نفسهاء وركلته ركلة أخرى فى فكه ؛ ارتطم إثرها 
بالجدار فى عنف ؛ ثم سقط على وجهه كالحجر؛ فى نفس 
اللحظة اثتى وثبت فيها (ريهام ) خارج الفتحة ؛ هائفة : 

- هل سيطرت على الموقف ؟! 

أجابتها (منى) فى توتر؛ وهى تلتقط المدفع الآلى ‏ ". 
قن شرفة ٠.»‏ 


هذا 
و يل سين مندزهم ا فوسل لاني ) 


- مؤقنًا .. فرصاصاته ستجذب رفاقه حتما ٠‏ ومن 
المؤكد أن يعضهم قد أدرك ماحدث ؛ عبر شاشات 
المراقية . 
هتنت ( ريهام ) : 
- يا إلهى ! هذا يعنى أننا سنحتاج إلى كل قوت .. 
المتواجهة هذا الموقف . 
انحنى (شريف ) يلنقط المدفعين الآليين : المعلقين. 
عند ركن الفتحة ؛ وحلّ عقدة الحبل المحيط بهما ٠‏ 
اوهو يقول فى حزم : 
- ولكل شخص أيظا . 
التفتت إليه ٠‏ وهو يلقى إليها أحد المدفعين الآلييين ٠‏ 
ويمسك الثقى فى قوة . وقالت فى عصبية : 
- أنت خبير كمبيوتر . ولست مقائلاً . 

كنفيه ٠‏ قائلاً فى حزم أكثر + 
- الضرورات تبيح المخطورات . 
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التفتت إليهما ( منى ) قائلة : 
- حوار عظيم ٠‏ ولكن دعانى أتساعل : هل سنظل 
هنا » فى انتظار رد فعل خصومنا ؟1 
استداز إليها ؛ وسألتها ( ريهام ) : 
- ماذا تقترحين ؟1 
أجابتها ( متى ) فى حزم ؛ 
- أن نتيع سيلسة ( أدهم  )‏ فى هذا الموقف أيضن. 
هنف (شريف ) + 
- الهجوم خير وسيلة للدفاع .. أليس كذلك ؟!. 
أشارت ( منى ) يمدفعها الآلى , قللة : 
- بالضيط ٠‏ 
ثم أضافت فى حزم + 
- لابد أن نتخرك فى سرعة ؛ لنربح عامل المفاجأة». 
ومزية المبادرة ؛ ولندخر كل ثانبة يمكن أن نربحها ؛ 
حتى يمكتنا أن نوفر ل (قدرى ) كل ما .. 

د 


آقاطعتها (ريهام ) فى صوت يحمل قدرًا من التوتر 
.والانفعال ؛ وهى تتطلّع عبر فرجة الهاب + 
- لاداعى لكل هذا ؛ لقد بدعوأ الهجوم بالفغل . 
استدار ( شريف ) و( منى ) فى سرعة إلى حيث 
اتنظر ‏ وسرت فيهما ما موجة عنيفة من التوثر .. 
فهناك ؛ ومن نهاية الممر ‏ الذى يقسود إلى حيث 
ايقفون + كان فريق من رجال ( المافيا ) الروسسية 
ينقض ٠‏ بكل وحشيته وشراسته .. 
وأساحثه المتطورة .. 
ويدا من الواضح أن المعركة قد يداك .. 
.وأنهم مضطرون للقتال فور .. 
وحتى الموت .. 
عءء 
« ( أدهم ) لقى مصرعه ؟! » 
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هتف (أسعد ) بالعبارة فى ارتياع ؛ وهو يحئق فى 
اوجه ( سيرجى  )‏ الذى بدا صارمًا بارذا كعادته » 
وهو ينطلق بسيارته ٠‏ نحو القيادة العليا للنفاع الجوى 


.: الروسى”: فقال هذا الأخير فى حزم‎ ٠١ 


- الخبر لم يتاك بعد . 
هتف (أسعد) فى مرارة : 


- ل يتك ؟! وكيف بارجل ؟1 أن قل بلنسه إن 
كل الرادارات رصدت انفجار طائرته فى الجو ؟! 


اتعقد حاجبا (سيرجى) الكثين ؛ وهو يقول ؛ 


اموه رع م ا 
درقنم) ايه وأن 
ويدف 


قال ( أسعد ) فى عصبية : 

:- وما شأن القدرات الشخصية هنا ؟1 

ردك اتعقة حلجبى (سيرجى ) ؛ وهو يقول فى صرامة ؛ 

- إننا نتحك عن ( أدهم صبرى ) يارجل . 
ييل 


كر (أسعد ) فى عصبية أكثر : 
- وما شأن قدراته بما حدث ؟1 

صمت ( سبرجى ) لدقيقة كاملة هذه المرة ؛ قبل 
أن يقول فى حرم * 

- سيجد وسيلة ما .. 

دغدغت عبارته شينا ما ؛ فى أعماق (أبسعد) ٠‏ 
فتمتم فى حذر متوتر : 

هل تعتقد هذا ؟! 

مط ( سيرجى ) شفتيه . وهو يقول * 

- ما اعتدناه هو أن ( أدهم ) عبقرى فى عالمناء 
ولديه قدرة مدهشة على رصد ماحوله . وإدراكه» 
وإيجاد وسيلة للنجاة منه ٠‏ لايمكن أن تخطر على 
بال سواه . ثم إن لديه القدرة على السسيطرة على 
أعصابه . فى أحنك وأصعب الظروف والمواقف ٠‏ 
وهذا يمنحه مزية ؛ لا تتوفر لسواه .. 
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حدق فيه ( أسعد ) بدهشة بالقة . قيل أن يغمغم : 
- يا إلهى ! ير ( أدهم ) إعجابك إلى هذا الحد ؟1 
مط (سيرجى ) شفتيه ؛ والعقد حاجباه فى شدة . 
يلوذ بنصمت بضع لحظات » حتى أوقف سياركه. 
أأمام مبتى قيادة الدفاع الجوى . فقال فى حزم صارم :. 
- من الناحية الرسمية , يعتبر (أدهم ) خصما لكل 
جهاز مخابرات فى العالم . وكل منظمة للجاسوسية 
الإجرام ٠‏ ولكن من الناحية الفعلية » نشعر جميمًا. 
أستاذ فى مجاله.. عبقرى .. فلئة من فلنات 
القزمان ٠‏ لايمكن أن تحظى الأجيال بمثلها إلا فيما ندر . 
غمفم ( أسعد ) فى انيهار + 
اتتكدث كما لو ألكما صديقان حميمان : 
مع سلسم 
صمت (سيرجى ) لحظة أخرى ؛ ثم قال فى حزم + 


ثم غادر سيارته » مستطرن) فى صرامة + 
- والآن هيا .. دعنا تعرف ما حدث ٠‏ 

لم تمض دقائق خمس, على قوله هذا ؛ حتى كان 
قائد الدفاع الجوى المركزئ يستقبلهما فى مكتبه ٠‏ 
ويلقى نظرة حذرة على ( أسعد ) ؛ قبل أن يقول فى 
احترام رسمى : 

- مرحبًا يا كولونيل ( كوريوف ) .. أوامر سيادة 
الرئيس ثم تنليذها بمنتهى الدقة .. كل المعلوماك 
الخاصة بحادثة ( الميج ) المخطوفة تم حجبها عن 
كل الجهات والأفراد .. الجنرال (جوزيف كواليسكى) 
بالرصد البصرى المباشر ؛ واكللا أقنعناه بعدم وجود 
مثلها ؛ طبقًا لأوامر وتعليمات الرليس ٠‏ 

شق (سيرجى ) + 

- عظيم .. ولكن لديكم شرائط رصد بصرية .. 
آليس كنلك ؟1 


لفل 


اترئد الرجل لحظة ؛ قبل أن يقول : 

2 بلى .. وتفن .. 

سأنه ( سيرجى ) قى غلظة : 

- ولكن ماذا ؟1 

ترئد الرجل مرة لخرى » ثم قال : 

- الواقع أن التأكيدات البصرية الوحيدة لدينا » كم 
النقاطها بوسيلة بسيطة ‏ ومن مسافة كبيرة للغاية ' 
حتى إنه من الصير التأكد مما بها . 

اندقع ( أسعد ) يقول + 

- فليكن .. دعنا نراها ٠‏ وصلحكم بأنفسنا ٠‏ 

أدار انقائد عينيه إليه فى شك حذر ؛ فقال (سيرجى). 
فى خشونة : 

- لقد سم الرجل . 

اثرئد الرجل لحظة ثاقثة , ثم لم يلبث أن شد قامته ٠‏ 
وأشار بيده ٠‏ قائلا : 


اجمعتهم قاعة عرض خاصة + لم تضم سواهم + 
وضغط القائد زرا فومقعده + وهو يقول : 

.- يمكنكما القول بأننا قد سجننا لحظة الطائرة. 
الأخيرة . 

بدأ العرض على شاشة متوسطة الحجم . وانعقد حاجيا. 
(أسعد ) فى توتر بالغ ٠‏ وهو يتابع طائرة (أدهم ) . 
التى يطاردها الصاروغ فى إصرار . وهى تناور مرة . 
وثانية ».و 

ويحدث الانقجار . 

وعض (أسعد) شفتيه فومرارة : عندما شاهد 
الصاروخ يرتطم بالطائرة . التى انفجرت فى عنف ٠‏ 
وتناثرت شظاياها على مساحة واسعة , و ... 

« أوقف العرض .. » 

هنف (سيرجى) بالعبارة فى صرامة؛ وهو يهبآ من 
مقعده بحركة حادة. فضغط الفقد زر الإيقق بحركة 
آلية سريعة؛ ليتوقف المشهد تماما ٠‏ ويقترب من 
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١‏ (سيرجى) قى اهتمام جارف ٠‏ جعل ( أسعد ) يهب 


فن مقعذه بدوره ٠‏ متسائلاً فى توك : 
- ماذا هناك ؟1 
أشار إنيه (سيرجى ) بالصمت . قبل أن يقول للقائد 
إصرامة 


- عد بنا بضع ثوان إلى الخلفا ٠‏ 

اضغط القائد زرا آخر , فتراجع المشهد إلى الخلف 
الثانيتين أو ثلاث ؛ قبل أن يشير (سيرجى) بيده ٠‏ 
ققلا: 

عن 

توف المشهد مرة أخرى , قمال (سيرجى) نحؤه 
أكثر وأكثر. و( أسعد ) يكرّر فى عصبية : 

-ماذًا هناك ؟! 

أشار (سيرجى ) بسيّابته إلى بقعة صغيرة ٠‏ 

- انظر - 


مال (أسعد) برأسه أكثرء وحذق فى البقعة ٠‏ التى 
تحجب إحدى الأشجار العالية الرؤية عن معظمها ٠‏ 
والتى بدت له كجزء من شظايا الطائرة المنفجرة ٠‏ 
وتساءل فى توتر : 

- وما هذا بالضيط ؟1 

أشار ( سيرجى ) إلى القائد , قائلاً : 

- إلى الأمام ببطم شديد . 

ومع ضغطة زر آخر ؛ بدأ المشهد يتحرك إلى 
الأمام فى بطء ٠‏ لتتحرك معه تلك البقعة الصغيرة ٠‏ 
وتهبط نحو الأرض .و ... 

واتسعت عينا ( أسعد ) عن آخرهما ؛ وخفق قلبه 
فى علف .. 


افما رآه أمامه كان يقلب الأمور كلها ًا على عقب .. 


"-أمربالقتل .. 


تلع مذير المخابرات العامة المصرية إلى الخريطة. 
الكبيرة ل (مصر)؛ فى حجرة مكتبه ؛ وهو يهل 
.رأسه ؛ قاقلاً : 

- الأمر خطير للغاية .. فالخبراء يؤكدون أن سارقى 
الغازات القاتلة سيوجهون ضربة ثالثة ؛ لتأكيد فوتهم 
ووحشيتهم » قبل أن يعلنوا مطالبهم . 

مط نانب شفتيه ؛ وهو يقول : 

- ولكن لماذا؟! مافعلوه حتى الآن حصد آلاف الضحايا 
الأبرياء » ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوع ٠‏ 
فلماذا لايطنون مطلبهم ؛ حتى تتوقف المنبحة ؛ ونعلم 
:جميعًا ماذا يريدون ؟! 

تنهد المديرء قافلأ 

لأنهم يطمون أن ماسيطلبونه ليس سهلاً أويمكن 

كد 


.تنبيته: لذا فهم بيالغون فى وحشيتهم : حتى تتحطّم روح 
المعنوية للحكومات : فى كافة أنحاء العالم ٠‏ قبل إعلان 
.مطالبهم , التى ستبدو عندلة قابلة للتنفية : 

غمفم انانب فى مقت : . 

يا للوحشية ؛ 

قال المدير فى صرامة ؛ 

- من الواضح أنهم يتمتعون بالكثير منها . 

لم يكد نم عبارته ؛ حتى سمع طرقات على باب 
مكتبه ٠‏ فرفع عينيه إليه ؛ قائلاً : 

- ادخل ل 

مع آخرخروف الكلمة؛ دلف مدير مكتبه إلى الحجرة؛ 
بوجه شاحب ممتقع ؛ وهو يقول فى توتر شديد : 

- الضربة الثالثة وقعت . 

٠‏ امتقع وجه المدير ونائبه ؛ وهتف الأول فى اتزعاج 
مذعور: 

- أين ؟1 


اتجه إليه اترجل بتقرير عاجل ؛ مع خريطة 
امتوسئطة للعالم : حملت ثلاث علامات واضحة » فى 
(روسيا) ٠‏ و(ألمانيا) . و( أمريكا) ٠‏ وهو يقول : 
- هنا . 

مسح المدير ونانبه الخريطة بعونها فى سرعة + 
قبل أن يتساعل الأخير : 

- وماذا عن الخسائر ؟1 

ازدرد الرجل لعابه . على نحو يوحى بأنه يجد صعوبة. 
فى هذا . قبل أن يجيب يصوت شديد التوتر : 

- ما يزيد على سبعة آلاف مواطن ؛ بالإضافة إلى 
.هئات من الحبوانات والطيور . 

عض المدير شفتيه فى غضب مرير ؛ فى حين هتف 
اثالبه فى غضب + 

- ياللوحوش ! 

.وفى توتر مماثل: استدار المدير إلى مدير مكتينه ٠‏ 
متسائلا : 


- وماذا عا ؟! 
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هر للرجل رأسه , مجييًا + 

-لم تصلنا أية معلومات بعد . 

امع آر حروف كلماكه ء انشع رئيس قسم 
الاعتراض إلى المكان . بوجه شاحب ممتقيع . وهو 
يقول : 

معذرة يا سيادة المدير ؛ ولكن الأمر .. 

اقاطعه المدير ؛ وهو يشير إليه ؛ متسائلً فى قدق 
شدي : 


- لابلس يارجل .. ملذا لديك ؟! 
اتجه الرجل إليه مباشرة ؛ وهو يحمل ورقنة » 
قائلاً + 


- لد اعترضنا اتصالاً لاسلكيًا رقميًا : تم عبر 
الأقمار الصناعية ؛ باللغة الروسية .. 
ساله المدير فى قلق لقثر : 
- وما محتوى ذلك الاتصال ؟! 
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التقط الرجل نفسنا عميقا : قبل أن يرتجف صوته 


35 
أكثر من دسته من القتلة المحترفين ‏ بمدافعهم 
الآنية القوية ؛ انقضوا على تلك الحجرة ٠‏ التى تحوى 
فئحة صومعة الغلال ؛ والتى يتحصن داخلها (شريف) 
.و(ريهام ) و(منى ) ؛ بثلاثة مدافع آلية فحسب ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن كل شىء كان يوهى بانعدام 
التعافز ؛ فى معركة كهذه ؛ إلا أن (منى ) هتنت فى 
حزم : 

58 

ومع أول حرف من هتافهناء فتع (شريفا) 
و(ريهام ) رصاص مدفعيهما ٠.‏ 
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وانطلقت الثيران .. 
من الجانبين .. 

ثلاثة مدافع آلية ؛ فى مواجهة دسئة كاملة . 
فيض من الرصاصات بلا حدود .. 

دوى يصمّ الأذان ؛ على نحو جعل الدكتور (أخمد) 
يهتف فى ارتياع : 

- رباه ٠.‏ ماذا يحدث هثاك ؟! ماذًا يحدث ؟! 
وعلى الجانبين , تفهرت الدماء فى غزارة .. 


اثلاثة من قتلة (المافيا) الروسية سقطوا صلرعى ٠,‏ 
واربعة آأخرون أصبتهم الرصاصات فى اعلف و17 

(ريهام ) اخترقت كتفها رصاصنة؟؛ شرق 
بآلام رهيبة. فى ساقهاء جعلته يسلقط مرغنا على 
ركبتيه . فى حين واصلتا مت إطاى رصاصاتها فق 
استماتة ؛ على ام م إطبابة ذراعها ,فرص اميت 
التى تتطاير خولها من كل صوب .: 4 


0 تل 


. إنهم بلؤقوتنا عددا وعدة., لافقدة‎ ٠ 
+ ) متتخت يفيه (طلى‎ 

- اطلمت .. لاتقل هذا .. لاتقل هذا أبذا . 

لت (ريهام) شفتيهاء وهى تطلق آخر رصاصات 
أمدفعها ‏ وشعرت برصاضة أخرى تخترق فخذها ٠‏ 
فانطلقت من صدرها آهة غضب ومرارة وألم ؛ ورأت 
الدماء تتقجر من عنق (منى ٠)‏ وجسد هذه الأخيرة 
ايرتة إلى الخلف فى عنف ؛ ويرتطم بالجدار» قصرخت : 
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- لا .. ليس بهذه للوسيلة . 

امتزجت صرختها بضحكة وحشية . أطلقها قائد 
مجموعة القتلة ؛ وهو يهتف برجائه ؛ أو بمن تبقى 
امتهم ؛ 

- التصرئا يا رجال .. خطوة أخرى ؛ ونحصدهم 
اجميفا بلا رحمة أو هوادة , 

اشعرت ( ربهام ) بالبأس والسرارة والإحباط ٠‏ 
اوهى تلقى مدقعها ‏ بعد أن نفدت خزانته ؛ وتندفع 
مخاولة للتقاط مدفع ( متى ) ؛ التى سقطت على 
وجهها أرضنا . وقد راودها شعور بأنه لم يمد هناك 
أمل فى النجاة من هذه المصيدة الرهيية .. 

أنتى لفل .. 

ولكن فجأة . سمعت صونا مأنوفا غاضبًا , يقول 
فى صرامة شديدة ٠‏ وحزم بلا حدود : 

- المهم أن تجد الوقت ٠‏ لتخطو تلك الخطوة أيها 
الوقد . 
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شهقت ( ريهام ) فى فرحة غامرة » واتسعت عينا. 
الإشريف ) عن آخرهما ء فى حين رفعت ( منى ) 
رأسها عن الأرض ؛ وغمغمت فى لهفة متهالكة : 

- ( لهم ) .يا إلهى ! (أدهم ) , 

فى نفس اللحظة ؛ التى نطقت فيها كلماتها ٠‏ كان 
أقتلة ( المافيا ) الروسية الخمسة يستديرون ؛ فى آن. 
اواحد ؛ لمواجهة ( أدهم ) ٠‏ وفوهات مدافعهم ترتفع 
لقره .و ... 

وكان أعنف إعصار واجهوه , فى حياتهم كلها .. 

إعصار غاضب ثائر ٠‏ وصل فى الوقت المناسب » 
الينقد قرب وأحب الناس إليه : فى الكون كله ؛ قبل 
أن تحصدهم يد الشر بلا رحمة .. 

قمع استدارة الرجال الخمسة ؛ شعر أحدهم بقنبلة. 
اتفجرت فى أنفه . قبل أن ينتزع أحدهم مدفعه الآلى فى 
عنف » ثم يهوى به على رأس الثانى ٠‏ فى نفس اللحظة. 
التى ارتفعت فيها قدمه : لتركل الثالث فى فكه .. 
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واتطلقت رصاصت الرجلين الآخرين نحو (أدهم ) ٠‏ 
ولكن هذا الأخير تحرك يسرعة مذهلة , قبل حتى أن 
تنطلق الرصاصات ٠‏ ووثب إلى أعلى ؛ وتعق بقائم. 
فى السقف ؛ ليركل الرجلين فى وجهيهما ٠‏ ثم يفلت 
يديه ؛ ويدور حول نفسه فن الهواء ؛ ليهبط على 
اقدميه ؛ وتتحرك قبضتاه فى آن واحدء الحسم المعركة» 
وإسقاط كل من يقف على قدميه من حوله .. 


وفى ارتياع ٠‏ حذق المصابون فيما حدث ٠‏ وهتف 
أعدهم: 


- الرحمة . 


م الحجرة. 
الثى تضم رفاقه ؛ بكل لهفة الدنيا 


لق أيه بلا نده اد شييها. تيصق م 
(منى ) ؛ الملقاد أرضنًا ؛ وهتف+ 


رياه ١‏ أهى ؟ر 


- آنا بخير يا ( أدهم ) . 

خَيْل ل (شريف ) و( ريهام ) أنه لم يشعر حتى 
.يوجودهما ٠‏ وهو يندفع نحو ( منى ) » ويحتويها بين 
إقراعيه فى حنان جارف . ويتحمئس جرع عنقها 
يأصايعه ؛ هامسمًا : 

- أنث تحتاجين إلى إسعاف عاجل . 

ابتسمث بكل حب الدئيا ٠‏ متمتمة : 

- إنه مجرد جرح سطحى . 

غمفمث (ريهام )؛ وكأئما أحلقها ألا يشعر بهما 
(أدهم): 

- كلنا مصابون ٠‏ 

ألتفت إنيها (أدهم ) : وهو يتساعل فى اهتمام ؛ 

+ آأنتم بخير ؟1 

بدا (شريف ) سعيذا تلغلية , وهو يجيب فى حماسة : 

- كنا نعلم أنك ستأتى .. كنا واثقين من هذا ٠.‏ 


مر 


التوومي) 


شريف ) و( ريهام ) أنهلم يشعر حتى بوجودعما , وهو يتدقع 


أما (ريهام ) ؛ فقالت فى توتر : 

- ولكن السيّد (قدرئ ) مصاب ٠‏ ويحتاج إلى إسعاف 
عاجل - 

التقى حاجبا ( أدهم ) فى شدة » وهو يرند : 
-يا إلهى ! آين هو ؟! وأين ( أحمد ) ؟1 
أشارت:( منى ) بيدها ‏ قائلة : 

- هناك .- فى قاع تلك الصومعة . 

اندفع يلقى نظرة داخل الصومعة ؛ وما إن رآه 
الدكتور ( أحمد  )‏ حنى هنف فى لهفة تمترع 
بالارتياح 

- ( ذه )::- حتت لله .. عنقا للها 

أشار ( أدهم ) إلى ( قدرى ) ؛ وهو يسأل شقيقه 
قى قئق بالغ : 

- ماذا أصابه ؟! 

أجابه ( أحمد ) فى عصبية : 
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- رصاصة فى الصدر.. لابد أن نجد وسيلة لإخزاجه 
من هنا بأقصى سرعة .. إنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة. 
بين أيديناء لو لم نريح كل دقيقة ممكنة . 


ازداد اتاد حاجبى (أدهم) ؛ وهو يعتصر ذهنه : 
0 وهو يذهل 


- سلجد وسيلة مايا (أحمد ) .. ستجد وسيلة ما 
بإذن الله (سبحائه وتعالى ) . وعنايته . 

فى نلس اللحظة » التى نطق فيها عبارته . كان 
(يورى إيفانوفيتش ) يمسك هاتفه المحمول فى قوة . 
قائلاً ٠‏ وهو يسيطر على أعصابه بكل طاقته : 


- إذن فقد فعلها ذلك المصرى .. كنت واثقًا من 
أنه لم يلق مصرعه .. كنت واثقا تمام اثثقة ‏ 

ثم التقى حاجباه فى شدة ؛ وهو يسأل محدثه : 

- هل أعددتم ما أمرتكم به ؟1 

كان من الواضح أن محدثه قد أجابه بالإيجاب: فقد 
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اتفث دخان سيجارته قى قوة وغصبية ٠‏ قبل أن يقول 
اقى وحشية 
إذن ...لا أريد أن تتبقى ذرة ولحدة مهم .. 
ل تقهم © 

التقى حاجبا (إزوشا) فى شدة : وهى تتساغل عما 
ايعنيه يقوله هذا ء فى حين أنهى هو الاتصال ؛ وتراجع 
فى مقعده؛ وانفعال جارف يعصف بكل ذرة من كيقنه ؛ 
,وعفله يتساءل فى عصبية غاضبة .. 

كيف آفلت ( أدهم ) من الموت هذه المرة ؟1 

كيف ؟1 

كيف ؟ 


نه 
لقد أطلق مقعد الطائرة .. » 
نطق (سيرجى كوريوف) العبارة؛ وهو يشير إلى جزء. 
تم تحصينه وتكبيره من شريط المراقبة البصرية» ثم تراججع 
متابعًاء والفيلم يتوفصل على الشاشة متوسئطة الجحم : 


قور 


- فى اللحظة الأخيرة » وبمهارة مذهلة كعاذته . 
اجتب تلك الذراع الاحتياطيه الصغيرة ؛ الملصقة بمقعد 
القيادة . والمسئولة عن إطلاق المقعد براكبه خارج 
الطائرة ؛ كإجراء احتياطى ؛ وهذا ما يفعله أى طيار 
محترف ‏ فى ظروف مماثلة ؛ ولكن العبقرية هنا تكمن. 
فى أنه قد فعل هذا قى اللحظة الأخيرة ؛ بحيث يضيع 
مرآه وسط الالفجار » ثم لم يفتح مظلة المقعد ؛ إلافى. 
اللحظة الأخيرة أينا . وبعد أن أخفته قمم الأشجار 
العالية عن عيون أى مراقبين محتمئين . على الرغم 
مما فى هذا من صعوبة وخطورة .. 

ثم هز رأسه , قبل أن يضيف : 

- عبقرى ومذهل كعادته , 

ابتسم ( أسعد ) فى ارتياح ٠‏ وهو يقول : 

- المهم أنه على قيد الحياة . 

التفت إنيه ( سيرجى ) ٠‏ قائلاً فى صرامة : 

- موقن . 


1 


اقعقد حاجبا (أسعد) ؛ فى خنزحائر ؛ فتايع (سيرجى) 
الصرامة : 


- وققا لما تراه ٠‏ فقد هبط (أدهم) على مشارف 
(ليتنجرف ) 'وكل ما سبق هذا من أحداث يؤكد أنه يسعى 
إلى صوامع (جياروف ) للغلال؛ وهى منطقة تقع تحت 
ماي [المافيا) الروسية» ثم إن زعيمهم الجديد (يورى). 
.رجل ذكى أكثر مما يثبغى؛ وسيدرك حتمًا هدف 
(أدهم )» الذى يسعى خلف رفاقه ؛ فى محاولة لإنقاذهمء 
.ولن يسمح له (يورى ) بهذا أبذًا . 

اقال (أسعد) فى توثر ؛ 

- ومادمث تعلم هذا » وتعلم أيضنا أن [ فدهم ) برىم 
مت محاولة اغتولك : فلماذا لاتتحرك فى سرعة ؛ لإنفاذه. 
من كل هذا ؟1 
التقى حاجبا (سيرجى ) الكثين ؛ وهو يقول + 
- لأنتى للوحيد ؛ الذى ليؤمن بهذا . 
بدت الدهشة على وجه (أسعد ) وصوته ؛ وهو يغمغم: 

ا 


- ولكن لماذا؟! لماذا تفع كل هذا 0 


- وكيف هذا ؟! ألم يقال قائد الدقاع الجوى : إن 
الرئيس نفسه قد .. 

قاطعه ( سيرجى ) ؛ وهو يشير بيده ٠‏ قائلاً : 

- الرئيس يتحرك وففًا مخطة كبرى؛ لكشف 
الخيانة: وسط صفؤف المخابرات الروسية ؛ لأنناا 
الثق بأن عملية سرقة غاز الأعصاب القائل: لم تكن 
التتم بنجاح؛ دون تورط بعض القيادات الداخلية فيهاء 
ومصرع الجترال ( فاسيلوف ) يويد هذه النظرية .. 
قال ( أسعد ) فى عصبية + 


- إذن فكل هذا من أجل عملية غاز الأ 
وليس من أجل ( أدهم ) ؟1 1 ./ 
أوما ( سيرجى ) بزاسه إيجايا : 


- رجل واحد ‏ كان يمكننى أن أمنحه ثقتى ٠‏ وأن 
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أسعى إليه ؛ لنعمل جنبًا إلى جنب : فى مواجهة هذه 
الكارثة العالمية . 

غمفم ( أسعد ) فى اتقعال + 

- (أدهم) ؟! 

استدار إليه ( سيرجى ) » مجيئا فى صرامة : 
- بلتأعيد . 

اثم عاد بصره يشرد ؛ وهو يضيف + 

- المهم أن يبقى على بقيد للحياة ؛ حتى أصل إليه ٠‏ 


أسعد ) فى شدة .. 
والتقى حاجبا ( أسعد ) فى - أنت أيضا بحاجة إلى فحص شامل ؛ حتى لايفاجنك 
فبالفعل ؛ كان هذا هو ألمهم .. جسدك؛ فى ظروف أكثر صعوبة من هذه ٠‏ 
جذا .. مادامت المعركة لم تتوقف بعد . 0 

5 أجابه (ادهم ) فى حزم ؛ وهو يثب متعلقا بالحبل». 


+ الأ ثبئه فى سيارة للقتئة ( الجيب)‎ ١ 
لاوقت لهذا ياشقيقى العزيز . ار ال‎ - 
. لم تبدأ بعد‎ 


أحكم (أدهم ) رياط الحيل السميك؛ الذى أحاط به جسد 

(قدرى) الضخم » ليثبته فى الباب الكبير؛ الذى انتزعه 
ا 

م٠‏ يرموس روم ترضرصيسء 


اتسعت عينا ( أحمد ) ٠‏ وهو يهتف فى ارتياع + 
- لم تبدأ بع ؟! ماذا تعنى يا (قدهم ) ؟!! ماذا تعنى ؟1 
لم يجب أدهم). وهو يتسلّق الحبل قى خفة ونشاط» 


جروحهم ؛ على الرغم من الضمادات البدابية اتتى 
أحاطوها بها . فتطلّع إليهم لحظة » فى توتر مشوب 
بالق ؛ قبل أن يقول + 

- سأبذل قصارى جهدى . 

ققيا .ثم تاق إلى السيرة ذاك قنع رباع 
التى تقف أمام المبنى ؛ وتأد من أن الحبل مليت بها 
جيدًا . قبل أن يثب إلى مقعد قيادتها ٠‏ ويدير محركهاء. 
الم يتحرك بها إلى الأمام فى بطع .. 

وهناك :داخل الصومعة :بدأ جسد قدرى الضخم يرتفع .. 
ويرتقع .. 

ويرتقع .. 
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وغمقم الدكتور ( أحمد ) فى ارتياح : 

- حمذا لله .. حمذا لله مازال .هناك أمل .. حمذا لله . 
.وفى الحجرة العلوية » تابعت (منى ) ارتفاع جسد 
إقدرى ) : على الرغم من جراحهاء وقدماء التى فرق 
عنقها وصدرها وذراعهاء وراحت تهتف فى حماسة : 

- هيايا (أدهم) .. هيا.. مثر آخر ؛ ويصيح (قدرى). 
إققاء. هيا 


الم يكن ( أدهم ) بحاجة لهتافها ؛ وهو يتحرك إلى 
الأمام فى بطء وحثرأكثر؛ حتى سمع (منى ) تهفا 
فى سعادة : 

- إنه هنا 

كان الحبل مثبنًا فى قائم خشبى قوى ؛ فى سئف 
الحجرة » لذا فقد تعاونت (ريهام ) مع (منى ) ؛ لدفع 
نباب , الذى استقز فوقه جسد (قدرى) » الذى تغرق 
الدماء صدره ٠‏ حتى أصبح فوق الأرضية ؛ فهنفت 
(متى ) يكل قوتها: 
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اد إنه هنا ني (قدهم )... إنهتها ‏ 

التقطت أننا (أدهم ) هتاقها : قأغلق عينيه فى 
ارتياح ٠‏ قبل أن يقمغم :. 

- تماسك يا (قدرى ) .. تماسك يساصديقى العزيز .. 
الاتتعجل بالرحيل , بعد كل مانيذله من أجلك .- ابق 
معنا بالنه عليك ياصديقى .. ابق ما . 

قالها ؛ وأفرغ لواذع قلبه كلها فى تنهيدة 
ملتهبة , قبل أن يغادر السيارة؛ ويحاول أن ييتسم ,. 
متابق : 

- حانت لحظة الخروج من هنا ؛ والأفضل أن .. 

قبل أن تكتمل عبارته , انطلق دوى رصاصة فجأة. 
ورآها (أدهم) تخترق زجاج السيارة ؛ فألقى نفسه أرضاء 
وهو يهتف: 

- رباه ! هناك المزيد منهم ‏ 

الم تكد عبارته تكتمل: حتى انهالت الرصاصات 
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على السيارة كالمطر؛ فى نفس اللحظة التى اتعلت 
افيها النيران فجأة . فى ذارة واسعة ؛ تحيط 
ومعة .. 


ويسرعة مدهشة , وعلى نحو يوحى بأن كل شىء 
مسيقا ٠‏ انتشرت دائرة النيران ٠‏ وراحت تلتهم 
.شىء فى طريقها ؛ وهى تتجه نحو الصومعة من 
صوب .. 

ومن موقعها ؛ صرخت ( ربهام ) : 

-يا إلهى ! ما هذا ؟! ما هذا ؟!1 

أما (منى) فقد اتسعث عيناها عن آخرهما » 
وهى تحذق فى النيران ؛ التى شقت طريقها فى سرعة ؛ 
احتى بلغت سيارة الدفع الرباعى: التى يختفى خلفها 
(أدهم ) ؛ فى نفس الوقت الذى واصلت فيه الرصاصات 
انهمارها فى عثف وغزارة » وكأنما الغرض للرئيسى 
امنها هو ألا تمنحه فرصة للخروج من مكمنه ٠‏ حتى. 
اتبلغه النيران » وتلتهمه مع السيارة للتهامًا .. 
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اوأمام عينيها المذعورتين ؛ اشتعلت النيران ‏ قى 


السيارة بالفعل . 


اوبات من الواضع أن الفخ محكم هذه المرة ... 


اوأنه لاتوجد وسيلة واحدة للفزار مقه .. 
على الإطلاق 


+ نفد النهمة ؛ قور بلغ للهدف ..» 


نطق رئيس قسم الاعتراض العبارة , قبل أن يلنفت 
رجال المخابراك , وعدد من قيادات الشسرطة . 


ات اتصال قصير ؛ ولكثه يحمل المعنى المنشود ء. 
المباشر؛ من قيادة ما فى (روسيا) : أو فى أى 
ن آخر من العالم ؛ فهذا ما تعجز أجهزتنا الرقبية 


الوح أحد قيادات الشرطة بيده ؛ قائلاً فى توتر : 
- تمشكلة هى أننا لانعلم ما ألهدف؛ ولاحتى ما المهمة. 
.تنفيذها ؛ والأخطر أننا لانعلم متى يتم هذا .. 
ل 


التفت إليه الجميع فى دهشة متسائلة » وسأله أحد 
فى خيرة > 

- وكيف يمكن لأى مخلوق ٠‏ مهما بلغت قوته ٠‏ 
.يوقف الزمن ؟! 

يدا الرجل مفعا بالحماسة ؛ وهو يجيب : 


أجابه آخر من قيادات الشرطة ‏ 

- المهمة ؛ كما يمكن الاستنتاج بسهولة؛ هى تفجير 
عدد من أسطوانات غاز الأعصاب. فى مكان ما هنا ء. 
وهذا المكان هو ماحمل اننم (الهدف )ء ومهمتنا الآن 


0000 إنه مصطح مجارى ؛ ولكن المقصود به هو كسر 

أضاف أحد ت فى حزم : 3 35 در 
ارجال المخابرات فى حزم ل قتى حملها ذلك الآسر حش ؛ عبر اتصال 

- وباسرع وسيلة ممكلة . الصناعية + 

.اتراجع أحد رجال المخابرات الآخرين فى مقعده ٠‏ اقتقل الاهتمام إليهم ؛ وأحد قيادات الشرطة يسأله : 


وانعقد حاجباه فى شدة ؛ وكأنما يدرس عقله فكرة ما 


فى.حين قل قائد الشرطة الأول » وقد حملت لهجته. 00 


انهض رجل المخابرات من مقعده ؛ وبدأ يتحرك فى 


شيئا من العصبية : 1 7 
العكان فى حماسة ٠‏ وهو يقول: 
- إننا لبذل قصارى جهدنا بالفعل . ولكن الوقت 
يمضى بأسرع مما يمكذتا التخكم فى الأمر . م 
اعتدل رجل المخابرات ٠‏ الذى ظلّ صامتًا منذ 1 جارة شري مباشرة؛ لايد أن يبغ 
البداية ‏ وقال فى حزم فيها شخص ما أو فريق ما منطقة تم الاصطلاح على 
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- فلنوقف الوقت إذن . 
فد 


والتقط نفمنا عميقا ٠‏ مع اعتداله لمولجهة العيون 
التى تتابعه فى اهتمام . قبل أن يتابع فى حزم 

- مهمتنا إذن أن نمنع عملية بلوغ الهدف ؛ حتى 
الايتمٌ تنفيذ المهمة 

تساءل أحد قياداك الشرطة ؛ فى اهتمام بالغ : 

- وكيف يمكلنا أن ثفعل هذا 19 

أشار إليه رجل المخابرات , قائلاً ؛ 


- إنها مهمتكم . 
الساعل الرجل فى دهشة : 

- مهمتنا نحن ؟! أنقصد جهاز الشرطة ؟! 

أجابه فى سرعة : 

- بالطبع .. الاتصال يؤكد أنعطونات الغاق 


تتحرك الآن ؛ لبلوغ الهدف 

نقلها على أكتاف الرجال ؛ وإنما بوساطة سيارة من 

سيارات نصف النقل ٠‏ أو حتى داخل سيارة أو عدة 
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رات عادية .. وهذا يعنى: فى كل الأخبوال : أن 
يتم عبر طرق رئيسية ٠‏ أو حتى فرعية . 
وصمت لحظة؛ ثم أضاف فى حزم : 

- فلنغلق كل الطرق إن .. 

اتسعت عيون الجميع فى دهشة ٠‏ وهتف به أحد 
أت الشرطة فى حدة + 

- هل تتحذث جادًا يا رجل ؛ أم أنها أكثر الدعاباك 
٠‏ فى الاليا كلها ؟! هل تدرك ما الذى يمكن 
ايفعله إنغلاق جميع الطرق فى (مصر) كلها ؟! 
التقى حاجبا رجل المخابرات ؛ وهو يجيب فسى 
زامة : 


- نعم.. سينقذ حياة الآناف , الذين يمكن أن يحصدهم 
اللقار القثل فى دقائق معدودة ٠‏ وسيمنع آنفجارحالة 
امن الذعر والهلع ‏ تغجز معها أية قوة فى الأرض ؛ 
عن السيطرة على الموقف ؛ وستاقق معها كل الطرق؛. 
'فى طول البلاد وعرضها ٠‏ إجباريًا هذه المرة - 


ل 


اتراجع قائد الشرطة ؛ وتبادل نظرة متوترة مع 
ارفاقه ؛ قبل أن يقمغم ٠‏ فى لهجة توحى ياقتناعه 
بالأمر ء على الرغم من صعويته وخطورته * 

- إجراء كهذا يحتاج إلى موافقة سيدة وزير الداخلية. 
شخصيًا , 


أشار رجل المخابرات بيده ٠‏ قائلاً : 

- لاتجعل هذ يقلقك ؛ سأبلغ سيادة المدير ٠‏ ليق.وم 
باتصاله به فور ؛ لاتخاذ كل الإجراءات الواجية . 

اتبادل رجال الشرطة النظرات مرة أخرى , قبل أن 
يتساءل آخر فى اهتمام : 

- وكم سيستغرق هذا فى رأيك ؟1 

استدار رجل المخابرات إلى رئيس قسم الاعتراش 
بنظرة متسائلة , فتنحنح هذا الأخير .. قبل أن يجيب + 

- الرجال يحتلجون إلى ساعة ولحدة على الأكثر ؛ لتحديد. 
موقع وإحداثيات الاستقبال . 
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اتساعل رجل الشرطة + 
- ويعدها ؟! 
أجابه رجلٍ المخابرات هذه المرة ء قائلاً : 
- بعدها ستقتصر عملية إغلاق الطرق على المسارات 
' والفرعية + التى تمتد من البقعة ؛ التى م 
استقيال الاتصال .. 

اندفع رجل الشرطة الثالث ؛ يقول: 
- وماذا لوتغيّرت الأوامر ؟!1 

استدار إليه الكل فى أهتمام متسائل ؛ فاضاف فى, 
اقلق واضح : 

.- ماذا لو شعر (شليلكو ) هذا بإغلاق الطرق ؛ وأبلغ 
اقاقده فى (روسيا). غير هذا الأخير الذى تصفونه 
بالذكاء والوحشية أوامره؛ وطلب منه إطلاق الغار حيثما. 
ايتواجد 

وتفجرت موجة عنيفة من التوثر فى المكان .. 
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وأطل قلق عارم من كل الوجوه .. 
وكل العيون .. 
فالاحتمال الذى طرحه قيادى الشرطة؛ كان خطير. 
ومخيقا.. 
وممكنًا .. 
إلى درجة رهيبة ., 
00 
تراجع الجنرال (جوزيف كواليسكى) فى مقعده . داخل 
حهرة مكتبه الواسعة. فى مبنى المخابراك الروسية ٠‏ 
وتطلع بضع لحظات إلى مينى (الكريملين ) الذى تطل 
عليه نافذة حجرئه مباشرة؛ وبدت عليه علامات التفكير 
بعض الوقت , قبل أن يلتفت إلى زميله (بافلوف  )‏ قائلاً: 
- إذن فقد أخرج الكولونيل (كوربوف ) مسئول 
المخابرات المصرى ( أسعد ) من زئزانته . ولم يكتف 
بفعل هذاء دون الرجوع إلى رؤسائه » وإتما اصطحيه 
1 


إلى قيادة الدفاع الجوى ٠‏ مخالفًا بندك كل 
راعد الأمن والسسرية .. 

أومأ (بافدوف ) برأسه مؤيد! : فالتقى حاجبا 
,): وغرق فى التفكير الميق لبضع لحظات 
رى ٠‏ قبل أن يتساعل ‏ 
- وماذا قعل بعدها ؟؟ 
مال (بافلوق ) إلى الأمام ؛ وخفض صوته؛ وكانما. 
شى أن يسمعه أحد ٠‏ وهو يجيب : 
- استقل طائرة من طائراتنا الخاصة ؛ مع ذلك 
المصرى ؛ وأقلع بها إلى ( ليننجراد ) ٠‏ 

ازداد انعقاد حاجبى (كواليسكى ) ؛ وهو يعتدل فى 
امقعده يحركة حادة + قائلاً : 

- قيادة الدفاع الجوى ٠‏ ثم ( ليننجراد ) ؟! 

غرق فى تفكير متوتر لدقيقة . قبل أن يلتقط هاتفه 
المحمول : قائلاً فى عصبية شديدة ‏ 
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- هنك تأكيد بصرى .. هؤلاء الأوغاد أنكرواء وأخفوا. 
عنى أمر للتأكيد البصرى . 


انطقهاء وهو يضرب أزرار الهاتف ؛ قبل أن يهتف 
عيره : 


- لقد خدعونا أيها الزعيم . 

أناه صوت ( يورى إيفالوفيتش ) : مفعما بالغضب 
والشراسة . وهو.يقول ‏ 

- خدعوك أنت أيها إلغهى.. أن علمت أن (أذهم صبرى) 
مازال على قيد الحياة ؛ بعد حادث المييج .. 

امتقع وجه ( كواليسكى ) ٠‏ وهو يقول : 

- ولكن كيف ؟ 

زمجر ( يورى ) فى غضب هادر , وهو يقول : 

- ابحث أنت عن جواب السؤال . اما أقا ء فلمامى 
مهام أكثر تعقيذا . أولها أن أضمن ألا يتكررٌ هذا 
ثانية . 


لل 


اسأله ( كواليسكى ) فى حذر متوتر : 
- ألا يتكرر ماذا ؟! 
أجابه ( يورى ) فى شراسة أكثر: 
- ألاينجو ( أدهم صبرى ) مرة آخرى .. أهذا .. 
ازدرد (كواليسكى ) لعابه فى صعوبة ؛ وهو يقول : 
- هل لى أن أعرف كيف 19 
اقاطعه ( يورى ) فى غضب وحشى : 
كلا .. لايمكنك هذا ٠‏ 
ثم أنهى الاتصال فى عتف ؛ جعل وجه (كواليسكى) 
.يمتقع أكثر. وهو يحذق فى وجه زميله (بالوف ) ٠‏ 
الذى قال فى حرج : 
من الطبيعى أن يشعر بالغضب ؛ و ... 
قاطعه ( كواليسكى ) ؛ وهو يميل نحوه ٠‏ ويسأله 
فى عصبية : 
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- كيف كان رجالك يراقبون (كوريوف) ؟! تراجع (كواليسكى) فى مقعده مرة أخرى, 
1 سأله ( باقلوف ) فى حذر : : 
1 - ماذا تعنى ؟1 لعظيم ا 
اضف يد )فى عتنبية اط + سأنه ( بافلوف )» وقد تضاعف حذره + 
- هل اعنفوا بمتته. لم أن ديهم بع قتسجت ما الذى تفر فيه بالضبط ياجنرال ؟! 
والصور ؛ وما شابه ؟1 يدت ابتسامة ( كواليسكى ) عصبية شرسة ٠‏ وهو 
أجابه (باقلوف ) فى حذرخ سماعة الهاتف الداخلى المؤسُن , قائل : 
- يسوي :عي دق بس الول ب ٠‏ 
3 راقبه بافلوف ٠)‏ وهو يطلب رقمًا داخليًا قصيرا ‏ 
5220 هتف بصوت أقرب إلى الأعر : 
- المدير ؟! هل ستتحدّث إلى المدير ؟! 
- أهناك صور تضمّه مع ذلك فى أثناء 
3 ان استدار إليه (كواليسكى ) ؛ وهو يقول فى صرامة. 
0 اشرسية : 
أوما (بافلوف ) براسه » قلأ فى حذر قلق : س1 
- بانتلهيد .. 


ثم تلاشت صرامته دفعة واحدة؛ على نحو عجيباء 


د لل 


راق ( بانظوف  )‏ وهويطب رقم اليا قير 


عندما سمع صوت المدير على الجاتب الآخرللخط ؛ 
.وابتسم فى سرعة ء قائلاً: 

- مرحي ياسيادة المدير .. فى آخر مرة » كنا تتحك 
عن حتمية وجؤد خائن بين الصفوف .. أليس كنلك ؟1 

وصمت لحظة؛ ليستمع إلى رد المدير: وقد اتسعت 
أهتسامته ٠‏ واكتست بظفر وحشى؛ وهو يغمز بعبنه 
الزميله فى انخيانة (بافلوف ) : قائلاً: 

- أعتقد أن لدى بعض الأدلة والوثائق والبراهين ٠‏ 
لتى تجعلك تدرك من هو الخائن هنا . 

اقالها ٠‏ واتسعت ابتسامته الوحشية أكثر .. 


26 
« لست أفهم هذا أبذا .. » 
ألقى ( أسعد ) العبارة فى عصبية ؛ وهو يجلس., 


د 


داخل الطائرة الخاصة الصغيرة ٠‏ التى تنطلق به مع 
(سيرجى)؛ نحو (ليتنجراد) : فلتفت إليه هذا الأخير. 
وهو يقول ببروده الصارم التقليدى + 

- ما للذى لاتفهيه 11 

الواح ( أسعد ) بيده , قافلاً + 

- لماذا نقطع كل هذه المسافة ا لمساعدة (أدهم) . فى 
افتاله ضد (المافي) الروسية فى (ليتنجراد )؟! لمانا لم 
تصدر أوامرك لمكتبكم هناك ؛ حتى يؤمنواله 
وللبافين الحماية اللازمة , حتى نبلغ موقعهم . 

هر (سيرجى ) رأسه . قادلاً : 

لا يمكنلى أن أثق بأحد . 

مل ( أسعد ) شفتيه ؛ وقال فى عصبية + 
المستحيل أن يكون الفساد فد استشرى إلى 
هذا الحد !1 

أجابه (سيرجى ) قى صرامة : 

- ولِم لا ؟! الفساد نار تنتشر"؛ فى كل اتجاه قابل. 

1 


' للاشتعال. والمال كان وسيظل دومًا إغراء لايقاوم ‏ 
مادام المرء يفتقر إلى الشرف والنزاهة . 

قال ( لسع ) فى سرعة : 

- والإيعانة . 

اتنهد (سيرجى ): وغدقم: 

- نعم .. والايمان. 

هر ( أسعد ) رأسه ؛ قائلا فى توثر؛ 

- ولكن ما أخشاه أن نصل بعد فوات الأوان . 

اتعقد حاجبا (سيرجى ) الكثين فى شدة؛ وهو 


- أتعثثم ألايحدث هذا ؛ فقد وضعت آمالا. عزيضة, 
على وجود ( أدهم ) ؛ لمكافحة هذا الموقف العصيب 
الرهيب ؛ الذى يواجهنا جميقًا . 

ثم تراجع فى مقعده ٠‏ مستطرذا فى عمق : 

- ولو أنه لقى مصرعه قبلهاء فلا أحد طم ماسيصيح 
عليه مصير العالم عندلق - 
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.التقى حاجبا (أسعد)؛ وهو يدرس عبارة (سيرجى) 
الأخيرة ٠‏ ولمحة من الخوف تتسلل إلى أعماقه ٠‏ مع 
تساؤل رهيب .. 

ترى هل سيصلان فى الوقت المناسب ؟! 

هل :1 

ثيء 

« لايا (أدهم ) .. لايمكن أن تسمح بحدوث هذا .. » 

اترئدت العبارة فى رأسه بقوة , والنيران تمد من 
كل اتجاه حوله ؛ وتنتشس فى سرعة مخيفة ؛ لتحاصر 
للصومعة ٠‏ للتى تضم كل رفاقه ٠.‏ 

« لايمكن أن تسمع بحدوث هذا أبذا .. » 

+ إنك لم تقطع كل هذه المسافة ٠‏ ولم تقاتل يكل 
هذا العلف » وتبذل كل هذا الجهد . لتراهم يحسترقون. 


اشتعلت النيران فى مؤخرة السبارة ؛ التي يحمي 
بها من الرصاصات المنهمرة , والتى لاتتوقف لحظة. 
واحدة » ولكن الغضب العارم ٠‏ الذى ملأ كل ذرة من 
اكياته ؛ جعله'لايبالى بالنيران وألسنة آللهب .. 

القد استشرى فى وجوده كله هدف واحد .. 

أن ينقذ رفاقه من هذه الميئة البشعة ... 

وباى ثمن .. 

.وفى حزم عجيب ؛ وعلى الرغم من الرصاصات 
المنهمرة ؛ وألسنة اللهب ؛ المندلعة مسن مؤخسرة 
السيارة ٠‏ وثب (أدهم ) إلى مقعد قيادتها ؛ وهو 
ايقؤل فى صرامة : 

- فليكن أيها الأوغاد .. أنشم نسعون للمواجهة ٠‏ 
فلتنالوها إذن . 

ضغط دؤأسة الوقود فى قوة , فاندفعت السيرة ٠‏ تشق 
.ألسنة اللهب نحو اليقعة التى تلهمر منها الرصاصات .. 

مشهد رهيب ‏ ذلك الذى وآه رجال (المافيا) الروسية» 
هن مكمنهم ٠‏ وسط الأشجار المحيطة بالصومعة .. 
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اسيازة نصف مشتطة + تغبر ألستة اللهب على 
نحو مهيب , وكأنما لم يعد يبائى قاندها . بنلك 
الجحيم المحيط به من كل صوب ؛ وهو ينطلق 
انحوهم بأقصى سرعة .. 1 

كانوا عشرة رجال »هم كل من تمن (بورى ) من 
جمعهم بهذه السرعة؛ من.أحياء (ليننجر )؛ القريبة. 
من الصومعة ٠‏ وكل منهم يحمل مدفمًا آلا ؛ من 
أفضل وأحدث الأنواع : وعلى الرغم من هذا , فقد 
أصابهم مزأى السيارة المشتعلة ٠‏ وهى تنقض' عليهم 
برعب هائل ؛ جعلهم يتركون أماكنهم ؛ ويعدون 
باشطراب فى كل مكان .. 

ولكن السيارة المشتعلة واصلت الانطلاق تحوهم , 
او( أدهم ) داخلها يقول لنفسه فى صرامة : 

- فليكن يا (أدهم) .. صحيح أنك تبغض القتل 
والتدمير. ولكن الأمر هذه المرة لايحتمل المساومة ... 
إما حياتهم . أو حياة كل من تحب ؛ فى هذا العالم . 
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كنت اقنيران قد امتدت إلى التصف الخلفى للسيارة 


بأكمله . وإلى إطاراتها الأريعة ‏ وخزان وقودها .. 


.ولكن ( أدهم ) واصل تطلاقه بها ؛ خلف قتلة. 
(المافيا) :قبل أن يهتف : 

- الآن تبدأ مهمتك وحدك أيتها السيارة . 

ومع هتافه ‏ وثب_خارج السيارة؛ وترك جسده 
ايتدحرج قوق العشب ؛ فى حين واصلت السيارة 
اطريقها ‏ حتى ارتطمت بإحدى الأشجار » و ... 

ودوى الالقجار .. 

اتفجار عنيف ٠‏ مزّق السيارة الكبيرة ؛ ونسف 
اخزان وقودها نسفا » فتناثر الوقود المشتعل فى مسافة. 
واسعة؛ وتساقط على أجساد قتلة (المافيا) الروسية ٠‏ 
فانطلقت صرخاتهم المذعورة ؛ وهم يعدون فى كل 
اتجاد., 

أما (أدهم ) ؛ فقد هب واقفا على قدميه واستدار 
إلى حيث الصومعة ٠‏ التى ترك فيها رفاقه .. 

لد 


ولكن قسلة اللهب كانت تقترب منها بسرعة أكبر ... 

وأكبر.. 

وأكبر.. 

وبكل توتر الدنيا ٠‏ اندفع ( أدهم ) نحو واحدة من 

السيارات ؛ التى تركها القتلة خلفهم . ووثب داخلها ٠‏ 

وانطلق بها عائذا إلى الصومعة ٠‏ وهو يهتف : 

- رباه ! ثرى ماذا يفطون الآن ؟! ماذا أصابهم ؟1 

فى نفس اللحظة . التى انطلق فيها هتافه كانت 

(منى ) تقول فى ارتياع : 

- النيران تقترب بسرعة مخيفة ٠‏ 

اقسعت عينا (شريف) , وهو يقول بكل توتر الدنيا: 

- ماذا نفعل ؟! ماذا نفغل ؟1 

اتلفقت ( ريهام ) حولها ؛ هاتفة + 

- آه لو وجدنا أى شىء ٠‏ يصلح لصنع 
مد 


اهتفت بها ( منى ) ٠‏ فى دهشة مستنكرة : 

- قنبلة ؟! فى مثل هذه الظروف ؟؛ 

أجابتها (ريهام ) ٠:‏ وهى تندفع نحو بعش الأثسياء 
فى الركن : 


- بالتأكيد .. النيران تنتشر يسبب الأكسجين فى 
باء .. إنه لايشئعل ٠‏ ولكن وجوده ضرورى لمواصلة 
الاشتعال ٠‏ وحدوث انفجار يؤدى إلى خلخلة الهواء ؛ فى 
أمساحة تتناسب مع قوته ؛ وهذا يؤدى إلى نقص حاد 
مفلجئ فى الأكسجين ٠‏ مما يؤدى إلى إطذاء الحريق ؛ 
.وهذا مايفعلونه لإطفاء آبار البترول المشتعلة ؛ التى. 
ايعجزون عن السيطرة عليها بالطرق التقليدية'*1. 

كان الدخان يتسئل إلى للمكان ؛ على نحو جعل 
(منى) تسعل ؛ هاتفة : 

- وهل يمكن أن يوجد شىء صالح هنا ؟1 

أجابتها (ريام ) ؛ وهى تفحص كل ما بالركن ٠‏ فى 
لهفة واهتمام : 


(*) حقيقة. 


- أى شىء يمكن أن يصلح » مادام لدينا مصدر 
للاشتعال . 

سعل ( شريف ) بدوره ٠‏ وهو يهتف 2 

- أخشى أنه ليس أمامنا سوى سبيل وحيد حاليًاء 
اللنجاة من النيران - 

اسلته (منى) فى توتر ‏ وهى تحاول اختراق ألسنة 
اللهب بيصرها ؛ بحذًا عن (أدهم ): 

- وما هو ؟! 

سعل مرة أخرى فى قوة ٠‏ مجييًا : 

- أن نعود إلى الصومعة ؟1 

استدارت إليه (ريهام ) ؛ هاتفة فى استنكارة 

- الصومعة ؟! هل جنتت ؟1 
الوح بيده » وهو يسعل . قائلا : 
- إنها المكان الوحيد » الذى لن تبلغه النيران - 
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هت (منى) رأسها فى قوة ؛ وهى تقول فى 


- خطأ .. المومعة ستصيح أشبه بقبر حقيقى ؛ 
.تمتلئ بدخان الحريق ؛ ونختنق داخلها كلنا . 
اشم عضت شفتيها » مضيفة فى عصبية أكثر : 
ا-ثم كيف سنعيد ( قدرى ) إليها ؟! 

عض ( شريف ) شفتيه ٠‏ وهو يلقى نظرة على 
ى )؛ مغمغمًا ٠‏ وقد انتقلت إليه عصبية (من) ‏ 
-آه .. كيف نسيت هذا ؟! 

مع آخر حروف عبارته ؛ لخترق (أدهم ) ألسنة اللهب 
اة أخرى ٠‏ بسيارة أخرى من سيارات الدفع الرباعى؛ 
بها على يعد متر واحد من للحجرة الخشبية ‏ 
اتخفى فتحة الصومعة ؛ فهتفت (منى) فى لهادة 
- تقد علد ( ققهم ) .. علد . 

لكر 


أجابتها (ريهام) فى توتر شديد » وهى تلتقط 
بعض الأدوات ؛ وتعمل بها فى سرعة : 

عاد إلى الجحيم .. يالها من عودة ؟. 

وثب ( أدهم ) عبر السيارة » وهو يحمل غطاءها 
القماش الكبير ؛ وراح يدور حولها قى سرعة ؛ ليطفئن 
اما التقطته من نيران » فاندفعت (منى ) إليه » ولهثت 
مع سعالها ٠‏ وهى تهتف : 

- حمذًا للّه على سلامتك . 

ربْت على كتفها فى توتر . وهتف بها + 

- اتخذى مقعد القادة » وتراجعى حتى باب الحجرة ٠‏ 
اسألته ؛ وهى تنفذ أمره فى آلية + 

- ماذا ستفعل ؟1 

أجابها فى حزم شديد ؛ وهو يعدو إلى الحجرة : 
- سأحضر (قترى ) . 


1 


55 
- مستحيل ! لن يمكنك إحضاره وحدك ٠‏ 

انفس الكلمة. هتفت بها ( ريهام ) ؛ عندما أمسك 
(أدهم ) الحبل ٠‏ الذى يريط ذلك الباب الثقيل ؛ حيث + 
استقر جسد ( قدرى ) ؛ فى حين أضاف ( شريف )» 
اتوت يالغ : 


كلنا مصابون أيها القائد .. سن تجد من يمكله 


صاح ( أدهم ) فى صرامة آمرة : 

- إلى السيارة كلكم .. هيا . 

حملت ( ريهام ) ما صنعته . وعاونت ( شريف ) 
على النهوض ؛ وهى تقول : 

- سيادة العميد .. ريما لو .... 

أقاطعها يصيحة صارمة : 

أسرعت و(شريف ) ينفذان الأمر ٠.‏ فى حين أمسك 
هل احبل فى قوة , وماره عل كتليه ٠‏ وهو يتطّع 8 
إلى جسد (قدرى ) الفاقد الوعى 
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- لن أتخلّى عنك ياصديقى .. لن أقطها ؛ مهما 
كان الثمن . 
أما ( ريهام ) ٠‏ قلم تكد تبلغ السيارة .. 
بما تحمله ؛ قائلة فى اتفحال شديد ؛ وهى تراقب 
ألسنة اللهب : 
- لقد صلعتها .. قليل من الطلاء » مع عبوة من 
الأسيتون”'؛ وثلاث عبوات من المبيدات الحشرية ٠‏ 
افى أسطوانات مضغوطة .. سنستخدمها لصنع انفجا 
محدود . يفتح أمامنا ممرا للخروج من هنا . 
تمتمت (منى) فى عصبية ؛ وهى تتطلع خلف ظهرهاء 
إلى مدخل الحجرة الخشبية ‏ حيث تراجعت بالسيارة لتصبح 
على مسافة مثر واحد منها ».كما أمرها [أذهم ) ٠‏ وهى 
(*) الأسبتون > مركب عضوي ٠‏ عديم اللون + غير قبل للاشتعاق ٠‏ 
يتكرك من الكربون والهيدروجبن والأكسجين ‏ له مذاق ونكهة نعناعية ٠‏ 
يفل عند درجة (0121) ؛ ويسشخدم يكثرة كمذيب لظم السو 
العضوبة كسا يستخدم لصناعة ( السليوكريد ) , والمساحيق لكاخائية *. 
اوفى صئاعة ( الكلوزولورم ) + ويثم تحضيره بتقطير الخشب مع خلات 
الكقسيوم ؛ وكذلك يتفش الا 
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اتتساعل عما سيقعله هذا الأخيرء لإخراج (قدرى ) 
من المكان » يجسده الضخم الثقي ؛ و ... 
وفجأة ٠‏ إتسعت عيناها من آخرهها فى ذهول .. 
وكنك عبيون (شريف ) و(ريهام) .. 


فلملم عيون ثلاثتهم كان (أدهم ) يعبر باب الخجرة ؛ 
.هو يسحب خلفه : بقوة رهيبة : ذلك الباب الخشبى 
الثقيل. الذى استقرّ فوقه جسد (قدرى ) الفاقد الوعى.. 
كان من الواضح أنه يبذل جهذا يفوق قدراته ٠‏ مع 
ذلك العرق الغزير ؛ الذى غمر وجهه وجسده كله م, 
ووثبت (منى ) من السيارة ٠.‏ وهى'تندفع نحوه ٠‏ هائفة ؛. 
-يا إلهى ! كيف فعلت هذا ؟1 

أشار إليها فى صرامة , قائلاً + 

- افتحى الباب الخلفى .. 

أسرعت تنفذ أمره » وتفتح الباب الخلفى للسيارة .. 
وهى تسأله فى توتر بلغ مداه خ. 
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- ولكن كيف سترفعه إلى داخل السيارة ؟1 

استدار ( أدهم ) . بذلك العرق الذى يقمره ؛ وتطدّع 
إلى (قدرى ٠)‏ مجينًا بكل حزم وصرامة الدنيا 

- لن أتخلّى عنه .. لبذا'. 

كانت النيران قد يلغت مؤخرة تلك الحجسرة. 
الخشبية الكبيرة بالفعل ؛ عندما ألقى (أدهم ) سترته. 
جانباء ثم انحنى يحل الأحبال التى تثبست جسد 
(قدرى ) بالباب الثقيل , قبل أن يلنقط نفسنا عميقاء 
ويقمفم : 

- ساعدلى يا إلهى ؟. 

ومرة أخرى ؛ اتسعت كل العيون فى ذهول .. 

القد انقبضت عضلات جسده كلها . حثى تمق كما 
قميصه. وتطايرت أزراره , وهو يزفع جسد (قدرى) ٠‏ 
اوقد احتقن وجهه؛ حتى بدا وكأنه سينفجر ؛ من 
شدة مايبذل من جهد .- 

كر 


.وقى ذهول ٠‏ غمقمت (ريهام ) : 
الاستسن 1 
ألما شري ) ؛ فقد بدا لله وكأنه يشاهد لقلة 


عروقها ؛ على نحو لم يشاهده على بشر من قيل . 


اوبدفمة واحدة. وضع جسد (قرى ) دلشل السيارة ؛ 
(منى) تحتق فيه بكل ذعر وقلق الدنيا؛ قبل أن تغمفم: 


- يا إلهى ! لقد فعلتها .. لقد فعلتها يا (أدهم) . 
خيل إليها أنه سيسقط فلقد الوعى ؛ من 
» وهو يقول ٠‏ وسط لهاث عنيف 


- لم يكن من الممكن أن أتخلى عنه .. لم يكن من 
أبذا - 


هتف ( شريف ) فى انيهار: 
- ليت لى صديق واحد مثلك آيها القائد . 
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وفى قوة . هزت (ريهام ) رأسها ٠‏ لتنفض عنها 
ذهولها . قبل أن تغادر السيارة ؛ قائلة فى حزم :. 

- سأشق طريقًا للنجاة . 

ألقت قنبلتها العجيبة وسط النيران .م ترلجعت 
تحمى وجهها وجسدها , والآلام تتصاعد من إصابة 
كتفها وقخذها فى علف ٠‏ و... 

ودوى الاتفجار .. 

افجار محدود لسبيًا . أدى ماتوقتَه منه تمائا فخبت 
النيران فى مساحة محدودة ؛ جعلتها تهتف فى ظفر : 
- أسرعوا .. لن يظل هذا الوضع طويلا . 
جذب (أدهم ) (ملى) ؛ هاتفا بها : 

ا- أسرعى . 

ادفعها إلى المقع المجاور للسائق ؛ ثم استق لاحتلال 
مقعد القيادة : قبل أن ينعقد حاجباه ؛ ويهتف بكل توتره: 

- أين ( أعمد ) ؟1 
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واستخدمى أسطوانة الإطفاء فى السيار: 
للنيران ٠‏ التى ستشتعل فى أى مكان بها . 


أصاب سؤاله ثلاثتهم بالذعر . وصاحت ( منى ) : 
- رياه ! إنه مازال داخل الصومعة . 

التقى حاجبا ( أدهم ) بشدة ؛ وهو يهئف : 

- داخل الصومعة ؟1 

.أدار عينيه فى حركة حادة إلى النيران التى بدك 
الحجرة الخشبية الكبيرة بالفعل؛ ثم استدار بجسده 
٠‏ إلى الفجوة التى صنعتها قنبلة (ريهام ) : فى 
نيران ؛ قبل أن يقول ال (منى) فى حزم صارم 


صاح بها فى صرامة شديدة 


كنل 


اتخذت مقعد القيادة بالفعل ٠‏ وهى تهتف: 

- لا .. لن ننصرف بدونك .- سننتظرك حتى :..- 

قاطعها بصيحة هادرة + 

- الطلقى - 

ثم انطلق يعدو . عائد! إلى الصومعة ٠‏ وهو 

يسريم + 

ا- هذا أمر . 

هت (منى) رأسها فى قوة . وهى تهئف : 

- لاء. لن أرحل بدونك .. ا 

المرة 

ومن ززيهم ) لفت بج دجيل أي رشت 

قدمها نتضغط دواسة الؤقود هيز تقول فى حلام 
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01 لشس ,مقباللن 
عن 
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الم تكد الطائرة'الخاصة تهبط فى ذلك المظار الصغير» 
اللمخابرات الروسية فى (ليننجراد ) . حتى حل 
[أسعد ) حزام مقعده فى لهفة ؛ وهو 
-رياه! أتعثثم أن نكون قد وصلنا فى الوقت المناسب. 
أجابه (سيرجى ) فى حزم ؛ وهو ينهض بدوره: 
- ستعرف بعد قليل. 
كانت فى انتظارهما سيارة من سيارات المخابرات 
رسية؛ اتجه إليها (سيرجى) مباشرة ٠‏ وهو يقول: 
- لقد اتخذت كل ما يلزم من إجراءاك ؛ لنلطلق على 
قور ؛ إلى حيث صوامع (جياروف ) ؛ على مشارف 
أ وهو المكان الذى أعنقد أن (أدهم ) والباقين فيه . 


اغمقم (أسعد ) فى توتر: 
- هم أو جثثهم .. 
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انعقد حاجبا (سيرجى) الكثين ٠‏ وهو يقول فى 
اصرامة: 

- هم ؛ أو مصير (روسيا) .. بل وريما العالم كله . 

اكان سائق السيارة يتخث عبر جهاز الاتصال 
اللاسلكى فى اهتمام بالغ ؛ حتى إنه لم ينتبه إليهماء. 
إلى أن قال (سيرجى ) فى برود آمر: 

- فيم تتحثث يارجل ؟! 

التفت إليه السائق بحركة حادة ؛ وحثق فى وجهه 
الحظة بدهشة ؛ وكأنه لم دن يتوقع قدومه : ثم لم 
يلبث أن اندفع خارج المسيارة ؛ وأدى التحية فى 
قوة ؛ وهو يقول: 

- معذرة ياكولوثيل ؛ ولكن الإدارة طلبت منى عدم 
مغادرة المطار ؛ حتى إشعار آخر . 

اتفبثر قلق عارم فى أعماق (أسعد ) ؛ مع عبارة السائق ٠‏ 
فى حين عاد حاجبا (سيرجى ) ينعقدان » وهو يقول : 

- عدم مغدرة لمطار ؟! ما لذى يمكن أن يعنيه هذا ؟1 
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حمل صوت السائق حيرة حقيقية ؛ وهو يجيب : 

- لست أدرى يا كولوئيل .. حقًا لست أدرى . 

ازدرد انعقاد حاجبى (سيرجى) ؛ قبل أن يغمقم : 

-ترى هل .... ؟؟ 

.بتر عبارته ؛ دون أن يكملها : فسأله ( أنسعد) 
أيكل قلقه : 

- ما الذى يمكن أن يعنيه هذا يا كولونيل؟1 

أدار (سيرجى) عينيه إلبه فى توتر ؛ قبل أن 
ايستل مسدسه بغتة ٠‏ ويدير فوهته نحو السائق » 
الذى انتفض فى ذعر ذاهل ٠‏ هاتقا : 

- ماذا حدث يا كولونيل ؟! 

صاح به (سيرجى ) ٠‏ بكل صرامته وبروده : 

- ابتعد عن السيارة . 

كرّر السائق . وهو يرفع ذراعيه ٠‏ ويعدو مبتعذا 
عن السيارة: 
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اقطلق (سيرجى) نحو مخرج المطار ٠‏ تاركًا. 
اخلفه . قى حالة من الذعر والذهول »و ... 
وفجأة : ظهرت تلك السيارات الأخرى .. 

أربع سيارات » تحمل جيشنا من رجال المخابرات 
٠‏ عير المخرج من الاتجاة المضادء 
تحيط بسيّارة (سيرجى) فى سرعة؛ تشف 


- ماذا حدث يا كولونيل ؟! ماذا فطت ؟1 
دفع (سيرجى) (أسعد ) داخل السيارة ‏ قائل فى 
صرامة: 
شرع, 
ولم يكد (أسعد) يستقر داخلها ؛ حتى دفع 


(سيرجى ) نفسه إلى مقعد السائق ٠‏ وأدار المحرك 

راعة 2 

فى سرعة ؛ فهتف به (أسعد  )‏ .براعة ومهارة سائقيها :1 

- ماذا حدث ؟1 وفى حزم ٠‏ رفع (سيرجى) فوهة مسسدسه » قائلا : 
- يبدو أن الأمور لن تمضى بسلام .. 


أجابه (سيرجى ) ٠‏ وهو يلطلق بالسيارة ؛ 

- بعضهم عبث بالأمور ٠‏ فى محاولة لمنعنا من 
بلوغ هدفنا . 

ثم أضاف ؛ وهو يتجه تحو مخرج المطار: 

- ألم قل لك إن الفساد قد بلغ الفروة ٠‏ 

اتراجع (أسع ) قى مقعده , مرئذا + 

- يا إلهى !ايا إلهى ! 
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تطلع (أسعد ) فى قلق بالغ ؛ إلى الرجال الثمانية ؛ 
الذين قفزوا من السيارات ٠‏ وأحاطوا سيارة (سيرجى) 
إيمدافعهم الآثية » وقال + 
مسدس واحد فى مواجهة جيش كامل .. أظن أن 
.فرصتنا تقل عن الصفر يارجل ٠‏ 
التقى حاجبا (سيرجى) ‏ على نحو لم يحدث من 
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قبل, وهو يدرس عبارة (أسعد ٠)‏ ويتابع يبصره 
اذلك الرجل التاسع ٠‏ الذى أسرع يعو ؛ ليتخذ موقا 
خلف السيارة ‏ حاملاً على كتفه مدفعًا صاروخيًا 
صغيرًا ؛ وتمتم : 

- يبدو أنك على حق ‏ 

اثم أعاد مسدسه إلى غمده. ودقع باب السنيارة » 
اقائلاً فى صرامة ؛ حملت رئة غضب واضحة : 

- ماذًا بحدث بالضبط ؟1 

أناه صوت ؛ يقول بلهجة أكثر صرامة ؛ من ذاخل 
إهدى السياراك : 

- أخبرنى أنتا ماذا يحدث بالصبط ؛ ياكولونيل 
(كوربوف ) ؟1 
أثم خرج من السيارة زجل متتين البنيان ‏ أشقر 
الشعر ‏ عريض الفكين ء يستطرد فى صرامة أكثر : 
- المدير شخصيًا أصدر أمرًا باعتقالك ‏ 
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اتسعت عينا (أسعد ) فى ارتياع » وهو يتمتم : 
- آه .. كان ينبقى أن لتوقع هذا .. 
أما (سيرجى ) ٠‏ فقد حملت ملامحه الثلجية غضبًا 
الاحدود له وهو يتطلع فى صمت إلى زميله » وفى. 
أعماقه تتردد صرخة قوية .. 
القد فعلها (كواليسكى ) هذه المرة .. 
العبها بمنتهى البراعة .. 
ومنتهى الشراسة .. 

000 
الأول مرة ٠‏ منذ فترة طويلة ؛ تفجُرت من حلق 
(يورى إيفانوفيتش ) ضحكة عالية ٠‏ واسترخى فى 
مقعده ؛ وهو ينفث دخان سيجارته بمنتهنى السق , 
ويضع هاتفه المخمول على المنضدة أمامه ؛'قافلا : 
- كم يدهشنى مافعله (كواليسكى ) الغبى هذه 
المرة .. لقد نجح فى إثارة انبهارى بحق !1 
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توققت (زوشا) عن رياضتها العنيفة ٠‏ وسائقه 
اقى اهتمام : 

وما الذئ فعله ؟1 

الواح (يورى ) بيده ؛ قائلا :” 

- أزاح منافسه وخصمه اللدودء الكولونيل (سيرجى 
كوربوف ) عن طريقه .. ويضربة قاصمة . 

انهضت متسائلة فى قضول : 

- وماذا فعل ؟! 

اكتسى صوته بصرامة مياغتة ٠‏ وهو يجيب : 

- ما ينبغى , 

شعرت بالحئق لأسلويه هذا . ولذلك التقذّب العجيب 
فى مشاعره , وحاولت أن تيحث عن حديث آخرء, 
'فقالك فى عصبية + 

- الضرية الأخيرة كان لها تأثير رهيب . 
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اتعقد حاجباه » وهو يقول : 

- إنها لم تكتمل يعد 

الم تنتبه إلى ما يقصده. فتساعلت فى اهتمام : 

- ألن تعلن مطالبك الآن ؟1 

انفث دخان سيجارته فى قوة ٠‏ وتطلع إلى سحب 
الدخان ؛ وهى تصعد إلى سقف القاعة القديمة ؛ التى 
يجلسان داخلها ٠‏ قبل أن يلتفت إليها , ويقول فى 
برود عجيب : 

- ماذا دهك يا عزيزئى (زوشا) ؟! هل أصابك 
الصمم مؤخرً ؛ أم أن درجة ذكاتك قد انخفضت 
بغتة ؟1 

أقلفها سؤاله وبروده المباغت فتمتمت فى حذر 
شديدر 

- لماذا 25 

صرخ فى وجهها بغتة ٠‏ بغضب هادر: 
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- قلت إن الضربة الثالثة لم تكتمل بعد ٠‏ 
اشعرت بالغضب ؛ وهى تقول فى عصبية : 

- الضهايا هذه المرة بالآناف . 

ارفع سبابته , قائلً فى صرامة : 

- (شليتكو) لم يضرب الهدف بعد . 

ثم نهض من مقعده بغتة » مستطرذا فى مقت + 
- ( القاهرة ).. 

التقطت نفس عميقًا ؛ فى محاولة للسسيطرة على 
اغضبها ؛ وهى تشيح بوجهها ؛ قائلة فى تور : 
- إنها مسألة وقت - 

عاد يجلس على مقعده ٠‏ قائلاً فى صرامة : 
-انعم .. مسألة وقت + 

وصمت لحظة ‏ نفث خلالها دخان سيجارته . قببل 
أن يضيف فى شراسة : 

-ونتفع», 


اندقعت , قائلة : 
اك 
.بترت عبارتها دقعة واحدة؛ عندما أدركت حدقهاء. 

٠ 0‏ ونفث دخان سيجارته مرة 
أخرى , قائلاً: 

نعم .. كل هذا من أجل (أدهم صبرى ) . 

غمقمت فى ارتباك : 

- ليس هذا ماقصدته : 

قال فى سخرية أكثر : 

-هقًا؟ 

ثم عاد حاجباهينعفدان مرة أخرى ٠‏ وهو يستطرد ٠‏ 
بلهجة حملت كل مقت وغضب الدئيا : 

.- ولكن هذا ما أقصده أنا 

مع آخر حروف كلماته ٠‏ ارتفع رئين هاتف (زوشا) 
قانتقطته فى سرعة؛ قائلة : 

- من هناك . 


انعقد حاجباها فى شدة ؛ وهى تستمع إلى محاتها. 
قبل أن ترفع رأسها إلى ( يورى ) ٠‏ قائلة فى توتر 
- إنه (شلينكو) .. لقد اقترب من الهدف ؛ ولكن كل 
الطرق مغلقة » ورجال الشرطة يقخصون كل السنيارات .. 
بن وار على ملاح (ودي) ,وهو يقث انلق 
سيجارته ؛ مكريا : 

- كل الطرق مغلقة . 

أشارت (زوشا ) بيدها ؛ قائلة فى توقر أكثر : 

- إنه لايستطيع بلوغ الهدف , ويسأل ماذا ينبغى 
أن يفعل . 

خيّل إليها أن ملامحه قد حملت وحشية لامثيل لها ٠‏ 
وهو يلقى سيجارته إلى ركن القاعة ٠‏ ثم ينهض . 
قائلاً فى صرامة + 

- أبلغيه أن عليه أن ينفذ خطة الطوارئ قور .. 
فليطلق الشحنة كلها .. الآن - 
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وكان هذا ينى أن تنم (مصر) إلى قائمسة 
ضحايا الوحش .. 
افوحش الآنمى .. 
ويأمر مباشر .. 
ععء 
كان المكان يتحول إلى جحيم حقيقى » عندما بلغ 
(أدهم ) تلك الفتحة : فى قمة الصومعة ؛ وتطذّع 
عبرها , هاتفا : 
- ( أحمد ) .. قت يكير ؟! 
سعل الدكتور (أحمد ) بشدة» مع الدخان النذى 
ملا المكان. وراح يترنح ٠‏ وهو يهتف : 
- إننى أكاد أختنق .. أخرجنى من هنا بسرعة بالّه 
عليك يا (أدهم ) .. أسرع . 
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التقط (أدهم) الحبل. الذى كان يثبت (قدرى) بانباب 
الثقيل» وتلفت حوله . بحنًا عما يثبته به ٠‏ قبل أن 
يعدو نحو الباب الملقى أرضتّاء ويرقعه بعضلاته؛ التى 
الم تشعر يوما بالإجهاد ء مثلما تشعر به الآن؛ ثم وضعه 
بالقرب من الفتحة ؛ وأخاطه بُطرف الحبل ٠‏ قبل أن 
يلفى الطرف الآخر داخل الصومعة » هاتقا : 

- هيا .. تسق ذلك الحبل يا ( أحمد) .. أسرع . 

سعل الدكتور (أحمد ) أكثر وأكثر؛ وهو يشق طريقه ». 
وسط الدخان الكثيف ؛ الذى غمر الصومعة كلهاء 
نحو الحبل . فهتف (أدهم ) . وهو يراقب النيران » 
التوتلتشر فى المكان بسرعة مخيفة : 

- أسرع باللّه عليك .. أسرع . 

ولكن الدكثور (أحمد) توقف فجأة» وامتقع وجهه. 
بشدة. وهو يغمغم فى أرتياع : 

- رياه ! لاليس الآن .. ليس 

م 


.قبل أن تكتمل عبارته ..مأدت به الأرض فجأة, 
وأظلمت الدنيا أملم عينيه ؛ وهوى أرضنا فاقد الوعى .. 
وهف (أدهم ) : 

- يا إلهى ! (أحمد) . 

ودون أن يترئد» ولولجزء من الثانية : وثب داخل 
الصومعة ؛ واندفع نحو شقيقه ؛ وفحصه فى مسرعة. 
وتوتر بلا حدود .. 

كان المسكين ققد فقد الوعى : مع الدخان الذى 
ملارئتيه ٠‏ ولم يحتمل جسده الضعيف كل هذا 
الإجهاد والاتقمال ٠.‏ 

وفى حزم ٠‏ حمل (أدهم ) شقيقه على كنفه ؛ ثم 
وثب يتعلق بالحبل ؛ وقرقعة النيران فى أعلى تكاد 
تصم قلنيه .ا 

كانت كل ذرة فى جسده تشعر بإجهاد بلا حدوداء 
ولكن إرادته الفولانية كانت تتجاوز كل هذا ؛ وتبث 
فى عروقه طاقة هائلة » و ... 


0 


ولكن فجأة. بلغت النيران ذلك الباب الخشبى 
الثقيل .. 
والحبل المحيط يه ... 
وشاهد (أدهم ) النيران تلتهم طرف الحبل * 
افغمغم . وهو يتسلقه فى سرعة أكبر؛ 
- يا إلهى ! يا إلهى ١‏ 
.كان يقاتل لبلوغ الفتحة ؛ قبل أن تلتهم اتشيران 
طرف الحبل تماسًا .. 
ولكن فجأة ومع ثقل جسديهما مغاء لم يحتمل 
الحبل .. 
وانقطع .. 
اووجد (أدهم ) نفسه يهوى مع شقيقه ؛ اليرتطما 
بأرضية الصومعة فى قوة ؛ فهب واقًا فى سرعة ٠‏ 
ايهتف: 
رياه ! (لحمد) . 
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ومع آخر حروف كلماته ؛ دوت قرقمة أكثر عنقا 
من أعلى : ثم انهارت تلك الحجرة الخشبية العلوية 
ادفعة واحدة ء والنيران تلتهمها بلا رحمة ؛ وأغلقت 
الأخشاب المحترقة فتحة سقف الصومعة تمامئاء 
وراحت تغمرها بدخان كثيف .. 


كثيف لدرجة لايمكن أن يحتملها بشر .. 


أى بشر ‏ 
لنيييييتة الممييينا 
اسيتكييويانة 
مع تحيات منتدى ليسلاس 
انتهى الجزء الخامس بحمد الله 
ويليه الجزء السادس والآخير بإذن الله 
( المواجهة الأخييرة) 


